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خميس الأسرار عنوان الأحد

١صفحة

(١ قور ١١: ٢٣-٣٢)
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ

ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ

يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ
هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ

مقدّمة
َّبّ يسوع المميَّزة لكنيسته. سلَّمها إلى الرُّسل ليلة العشاء السرّيّ  الإفخارستيَّا هي عطيَّة الر
َّها سرُّ الشركة الدائمة بينه وبين المؤمنين به، وسرُّ وحدة المؤمنين  مباشرةً قبل آلامه وموته. إن
بعضهم ببعض. والكنيسة تتابع هذا الاحتفال الإفخارستيّ مدى الأجيال. وعلى المؤمنين أن 
َّبّ الَّذي مات وقام من أجلهم، ليُدخِلهم  يحتفلوا بها وهم ملتزمون بمسلكٍ يُعبِّر عن إيمانهم بالر
إلى شركة حياة جديدة مع االله. هذا ما يريد القدّيس بولس أن يلفت مؤمني قورنتس إليه، 

وبالتالي كلَّ مؤمنٍ بالمسيح. 
من هنا يمكننا أن نعتبر أنَّ العشاء الإفخارستيّ هو تحوّلٌ واضح، ليس فقط في معنى عيد 
َّلاً في مفهوم الحياة المسيحيَّة، الَّتي تتحوَّل بفضل الإفخارستيَّا من الأنانيَّة  ا وأو الفصح، بل أيضً
إلى بذل الذَّات في سبيل االله والإخوة. فعندما يطلب القدّيس بولس من أهل قورنتس أن "يمتحن 
كلُّ إنسانٍ نفسه"، ثمَّ "فليأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس" (١ قور ١١: ٢٨)، فهو 
ا هذا البُعد الإفخارستيّ قبل سواه. لأنَّ الكأس هي "شركة" في دم المسيح، والخبز  يقصد أساسً

قدَّاس  خدمة  في  البخور  (لحن  لام"  بالسَّ نعمته  َّبُّ  الر "يدفّق  حيث  العالم،  في  الخطيئة 
المحليَّة  الكنيسة  أبعد من حدود جماعة  إلى  خميس الأسرار). شركة الإفخارستيَّا تمضي 
َّمان والمكان. فأن يكون الانسان مسيحيًّا  الز أبعد من  ا  الواحدة، لأنَّ شعب االله متَّحدٌ معً
ا هو شركةٌ في حياة الجماعة، أي جسد المسيح. ولا  َّب، إنمَّ َّد قرارٍ يتَّخذه بينه وبين الر ليس مجر

يمكن فصل المسيح عن جسده الَّذي هو الكنيسة.
َّبّ  ٣. النَّظر إلى المستقبل: بالإضافة إلى كونه ذكرى واعترافٌ بإيمان مشترك، فإنّ عشاء الر
هذه  وشربتم  الخبز،  هذا  أكلتم  "كلَّما  السماء:  إلى  للتطلُّع  دعوةٌ  َّه  إن وعد:  على  شاهدٌ 
عيد" (لحن  َّبّ حتَّى مجيئه" (١ قور ١١: ٢٦)، لتبلغوا "ملك الدَّهر السَّ رون بموت الر الكأس، تبشّ

البخور في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).

   

المتَّضعين في  أنفسهم عن  ثمَّ يفصلون  والكأس،  الخبز  بتناول  يعبّرون عن وحدانيَّة الجسد 
َّهم احتضنوا  َّهم بذلك كانوا يأكلون ويشربون "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧)، لأن مآدبهم، فإن

. النِّفاقَ فحلَّتْ بهم المصائبُ

َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ
ا بشأن  لو كان أهل قورنتس "يحاسبون أنفسهم"، لما كان من الضروريّ لبولس أن يُصدر حكمً
َّهم لم يكونوا "يحاسبون أنفسهم"،  َا كان االله قد أدانهم. غير أن هذه المسألة. والأهمّ من ذلك لمَ
َّهم "لو كانوا يحاسبون أنفسهم لما كانوا يُدانون". محاسبة النَّفس الَّتي تليها التوبة عن  لأن
الخطايا هي الطريق لتمجيد االله. فتحذير بولس لأهل قورنتس هو أن يحاسبوا أنفسهم بصدق. 
استخدام بولس صيغة المتكلّم الجمع خفَّف اللَّوم عن أهل قورنتس، إذ وصف نفسه معهم، 

مشيرًا بذلك إلى أنَّ محاسبة الذَّات هي عنصرٌ دائم في الحياة مع المسيح.

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ
لم يقل بولس إنَّ االله "يعاقب" أو "ينتقم" بل "يؤدّب"، لأنَّ ما يحدث يخصُّ "تبكيتنا" لا "إدانتنا"، 
َّه تحذيرٌ  َّبّ "تأديبًا"، لأن شفاءنا، لا الانتقام منَّا، تصحيح حالنا لا معاقبتنا. يدعو بولس توبيخ الر
، بالمقارنة مع الشرور العظيمة الَّتي "يدان عليها  أكثر منه إدانة، إذ يجعل الحاضر يبدو أقلَّ ثقلاً

العالم" بأعماله الشرّيرة.

خلاصة روحيّة
روحانيَّة خميس الأسرار وطقوسها وصلواتها بأكملها، مستمدَّة من العشاء السرّيّ الأخير 
الَّذي احتفل به يسوع مع تلاميذه في العليَّة، قبل أن يتألَّم، ويموت، ويقوم. فالعشاء الأخير 

ل بثلاثة عناصر: كما رواه القدّيس بولس يجعلنا نتأمَّ
َّهما  ١. النظر إلى الخلف: كسر الخبز وشرب الكأس يتيحان لنا الفرصة للنَّظر إلى الماضي، إن
ا كــ "جسد المسيح السرِّيّ". عند كسر الخبز وشرب الكأس،  ذكرى. والمؤمنون مرتبطون معً
دون قلوبهم مع معاصريهم ومع جميع الَّذين  َّمان، ويوحّ ينظر المسيحيّون إلى الماضي عبر الز
قيَ كأس الممات"  إذ "أخلى ذاته" (فل ٢: ٦) و"سُ أنَّ االله وفَى بعهده  سبقوهم، متذكّرين 

وا هم كأس الحياة" (نشيد الدُّخول في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).  لأجلهم "ليُسقَ
ول: عند كسر الخبز، ينظر المسيحيُّون إلى الماضي؛ بل وينظرون من حولهم  ن حَ ٢. النَّظر مِ
اللَّذان  والكأس  فالخبز  السرّيّ".  المسيح  "جسد  داخل  شركة  هو  َّبّ  الر عشاء  ا.  أيضً
يتناولونهما، يعبّران عن إيمانٍ مشترك. من خلال الإفخارستيَّا، نؤيّد وندعم بعضنا البعض 
َّد من الرُّوح القدس، ليكافح ضدَّ  بالاعتراف بأنَّ ما نحتفل به هو جسد المسيح الحيّ، المؤي

َّهم كانوا يرتكبون الإثم بسبب الإساءة  يُخفقون في أن يكونوا في شركةٍ صحيحةٍ معه، بل لأن
إلى بعضهم البعض؛ وبفعلهم هذا ينفون قوَّة القصد من موت المسيح لأجلهم.

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
كان "الامتحان الذاتيّ" في قورنتس يعني النَّظر في وحدة الكنيسة، أو أن يسأل المؤمن نفسه: 
هل أساهم في وحدة الكنيسة أم لا؟ عندما دعا بولس كلَّ واحدٍ من مؤمني قورنتس إلى أن 
، إن كان المسيحيّ يتذكَّر خطيئةً ما ارتكبها  َّبّ "يمتحن نفسه"، لم تكن دعوة لرفض عشاء الر
َّه إن كانت الحال هكذا، فلن يجرؤ أحد على أن يكسر الخبز ويشرب  ابق؛ لأن خلال الأسبوع السَّ
 ، َّبّ خص أن لا يتناول عشاء الر َّه ينبغي على الشّ الكأس، على الإطلاق. كما لم يقصد بولس أن
ما لم يستطع مواصلة التَّفكير بموت المسيح أثناء تناول الخبز وشرب الكأس. لا تشمل عبارة 
ن هذَين. في هذا السياق، كان بولس يناشد أنَّ الوحدة  "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧) أيًّا مِ
المرموز إليها في هذا الاحتفال يجب تطبيقها عمليًّا. بالطبع ينبغي على المسيحيّ أن "يمتحن 
ليب  ، أن يفكّر بالصَّ َّبّ ذاته" ويفحص سلوكه الخاطئ، ويعمل على تغييره، وعند تناول عشاء الر
بالوحدة. فقد كان  له صلة  قورنتس كان  لكنَّ خطأ كنيسة  المدفوع عن خطاياه.  والثَّمن 
َّبّ ويعلنون عن وحدة الجسد، ولكن من الناحية العمليَّة كانوا  المسيحيُّون يتناولون عشاء الر
يروّجون للانشقاق. لذا، بسبب طرقهم المسبّبة للخلاف والشقاق، كانوا يتناولون العشاء 

ة، وهذا ما يجلب عليهم دينونةً لنفوسهم. بكيفيَّة غير مستحقَّ

هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ
، بالتواصل مع  َّبّ المثال الَّذي قدَّمه المسيح هو لمن "يأكل ويشرب" ليجد الذكرى في عشاء الر
َّة. عدم التعامل مع الجسد بــ "استحقاق"  المسيح وإخوته المؤمنين، وبتوقٍ واثق إلى الحياة الأبدي

أثناء كسر الخبز وشرب الكأس، يجلب "دينونةً للنَّفس".
" هو استعارة شائعة  َّبّ "؟ "الجسد" أو "جسد الر َّبّ لكن ماذا يعني بولس بعبارة "لا يميّز جسد الر
يستخدمها بولس للدلالة على الكنيسة. إنَّ إخفاق أهل قورنتس لم يكن في تناول العشاء، بل 
. لم يستعمل بولس هنا "جسد  في فهمهم للكنيسة، كما لو كان الانقسام شيئًا مقبولاً
في  يخفقون  قورنتس  أهل  كان  الَّتي  الكنيسة  وحدة  إلى  يشير  بل  الحرفيّ،  بالمعنى   " َّبّ الر

ك بها. التمسُّ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. "رقد الكثيرون" هي طريقةُ  فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َّة الَّتي يعبّر، من خلالها، أنَّ عددًا من المسيحيّين في  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ بولس المجازي
ا البقيَّة فكان منهم "كثُر مرضى وضعفاء". عندما كان الأغنياء  ا، أمَّ قورنتس كانوا أمواتًا روحيًّ

َّبّ السريّ. َّه بذلك يشارك في جسد الر إخوته المؤمنين في الإفخارستيَّا، فإن
عندما قال يسوع: "هذا هو جسدي" (١ قور ١١: ٢٤)، و"هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي" (١ 
قور ١١: ٢٥)، تحوَّل الخبز والخمر إلى جسده ودمه الحقيقيَّين. في النصّ اليونانيّ، تدلُّ صيغة 
اتَين الآيتين (١ قور ١١: ٢٤-٢٥)، على استمرار الذكرى والشركة في موت المخلّص  لِهَ المضارع 
عام الماديّ العاديّ، يتغذَّى ويتغيَّر ويكبر؛ لكن عندما يتناول  وقيامته. عندما يأكل الانسان الطَّ
ا بالنسبة  َّبّ ودمه، يكون التَّغيير من نوعٍ مختلف، إذ يصير إلى ما هو يسوع عليه. أمَّ جسد الر
إلى عبارة "إصنعوا هذا لذكري" (١ قور ١١: ٢٥)، كما استخدمها بولس، فهي تدعو المشاركين 
َّبّ إلى أن يتذكّروا الثَّمن الَّذي دفعه يسوع من أجلهم لكي يخلصوا، وبالتَّالي  في عشاء الر

تكون الإفخارستيَّا فعل شكرٍ وامتنان. 
كان سفكُ دمِ يسوع الوسيلةَ الَّتي بها دخل االله في "العهد الجديد" مع شعبه. يختلف 
ى  العهد الجديد عن العهد القديم الَّذي كان االله قد قطعه مع إسرائيل على يد موسى. سمَّ
ا في لوقا  يسوع الكأس في إنجيلَي متَّى ومرقس: "دمي، دم العهد" (متَّى ٢٦: ٢٨؛ مر ١٤: ٢٤)، أمَّ
َدَ: "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، الَّذي يهرق من أجلكم" (لو ٢٢: ٢٠). صياغة بولس  فور
مماثلة أكثر لصياغة لوقا. ولكنَّ الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس هي الوحيدة الَّتي وردت فيها 
الكأس. في  تناول  بعد  قور ١١: ٢٥)   ١) لذكري"  العبارة "فكلَّما شربتم منها، إصنعوا هذا 

الأناجيل الإزائيَّة، تتبع هذه العبارة كسر الخبز، وليس مباركة الكأس. 
ا، إلى المجيء الثَّاني. فمن خلال هذا  ، أيضً َّبّ َّه شركة بين المؤمنين، يتطلَّع عشاء الر وفضلاً عن أن

َّبّ حتَّى مجيئه". ر المسيحيُّون "بموت الر العشاء، يبشّ

هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ
َّه تناولٌ من دون توبةٍ عن الخطايا، إذ توجد  َّبّ "بدون استحقاق" على أن يتمُّ فهم تناول عشاء الر
ا (راجع قول ٣: ٨). إضافةً إلى ذلك، كان أهل  عند كثيرٍ من المؤمنين خطايا لم يتخلُّوا عنها تمامً
ون حالاً  ون بكسر الخبز، إذ يعلنون وحدتهم شكليًّا، ثمَّ عندما يخرجون، ينشقُّ قورنتس يستخفُّ
َّة، بينما كان من المفترض أنَّ ما قاموا  في ما بينهم على أساس المقامات الاجتماعيَّة، والاقتصادي

به هو "شركة" (١ قور ١١: ٢٠، ٢١).
"بدون  تناولهم  بمثابة  هو  بممارساتهم،  جوهره  ينكرون  كانوا  فيما   ، َّبّ الر عشاء  تناولهم 
مون جسد المسيح" (١ قور ١: ١٣) بسبب تفضيلهم  استحقاق". عندما كان المسيحيُّون "يقسّ
َّب "بدون استحقاق". هذا الانقسام جعل  الأنانيَّة، غير مبالين بالآخرين، كانوا يتناولون عشاء الر
َّبّ  ا) إلى جسد الر كلَّ عضوٍ في الجماعة "مذنبًا (باللغة اليونانيَّة كلمة enochos معناها مجرمً
عام لم تكن  يغة اليونانيَّة أنَّ الطريقة الَّتي كان أهل قورنتس يتناولون بها الطَّ ودمه". تؤكّد الصّ
َّهم لم يكونوا يفكرّون بجسد المسيح ودمه بشكلٍ صحيح، أو  َّا لم يكن ذلك لأن مرضيَّة. وربم

َّبّ (راجع ١ قور ١٠: ١٦). هذا يعني أنَّ المؤمن يشارك مع المسيح في  هو "شركة" في جسد الر
تقدمة ذاته، إذ "أعطى قلبه عيدًا جديدا... عربونًا لحبّه" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس 
ا في حياته وموته، شريكًا للمسيح في شكران الآب السماويّ. هكذا  الأسرار)، ليكون هو أيضً

ا لمجده" (أف ١: ٦، ١٢، ١٤) على كلّ شيء. تُصبح حياة المؤمن إفخارستيا دائمة "مدحً

شرح الآيات
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
ر به "لم يقبله وما تعلَّمه من  وسط الجدل في غلاطية، قال بولس إنَّ الإنجيل الَّذي كان يبشّ
بشر، بل بوحي يسوع المسيح" (غل ١: ١٢). لم يكن بولس مدينًا لأحد بسلطانه التبشيريّ، ولا 
َّ تسليمها من الرسل  حتَّى لأيٍّ من الرسل. لكن، في الوقت نفسه، لم ينفِ التقاليد الَّتي تم
المسيحيَّة  التقاليد  يعاملوا  أن  المؤمنين  يعلّم  لم  َّه  أن كما   ،(٢  :٢ (غل  قبله  كانوا  الَّذين 
َّبّ ما سلَّمته إليكم"،  : "أنا تسلَّمتُ من الر باستخفاف (راجع ٢ تس ٢: ١٥). فعندما أكّد قائلاً
" قد جاء  َّبّ . "ما تسلَّمه من الر ا لم يكن يقول بذلك إنَّ المسيح قد أعطاه وحيًا مستقلاًّ ربمَّ
ليتكلَّموا  القدس  الرُّوح  مين من  الَّذين كانوا ملهَ قبله،  وأنبياء  الَّذين كانوا رسلاً  بواسطة 
ريقة الَّتي كان  ح هنا الطَّ بسلطانٍ عن الأحداث الأساسيَّة للإنجيل. كان بولس يعتزم أن يصحّ
َّبّ على طعام  الر بانعكاسات عشاء  اهتمَّ  لذا   . َّبّ الر بها عشاء  يتناولون  قورنتس  أهل  بها 

ركة الَّذي كان يعقبه. الشَّ
َّبّ أثناء زيارته الأولى (راجع  لا بدَّ من أنَّ بولس كان قد علَّم أهل قورنتس أن يتناولوا عشاء الر
ه المسيحيّين إلى أن  َّه كان يوجّ أعمال ١٨: ١-١١). أينما كان بولس يغرس الكنائس، لا بدَّ من أن
َّبّ لتناول العشاء الإفخارستيّ. أخبر بولس مؤمني أهل قورنتس كيف "أنَّ  يجتمعوا في يوم الر
لِمَ فيها، أخذ خبزًا". عندما كان المسيحيُّون يكسرون الخبز  َّبّ يسوع، في اللَّيلة الَّتي أُسْ الر

ويشربون من الكأس، كانوا يذكرون بذلك ذبيحة يسوع. 

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ
ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ
يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ

بولس ولوقا هما الوحيدان اللَّذان استخدما عبارة "وشكرَ" (eucharistêsas باللغة اليونانيَّة) 
عند الحديث عن كسر يسوع الخبز (راجع لو ٢٢: ١٩). يُشير كلٌّ من متَّى ومرقس (متَّى ٢٦: ٢٦؛ 
َّه "بارك" الخبز، مع أنَّ المعنى لا يختلف كثيرًا. عندما يتناول المسيحيّ الخبز مع  مر ١٤: ٢٢) إلى أن

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(١ قور ١١: ٢٣-٣٢)
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ

ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ

يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ
هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ

مقدّمة
َّبّ يسوع المميَّزة لكنيسته. سلَّمها إلى الرُّسل ليلة العشاء السرّيّ  الإفخارستيَّا هي عطيَّة الر
َّها سرُّ الشركة الدائمة بينه وبين المؤمنين به، وسرُّ وحدة المؤمنين  مباشرةً قبل آلامه وموته. إن
بعضهم ببعض. والكنيسة تتابع هذا الاحتفال الإفخارستيّ مدى الأجيال. وعلى المؤمنين أن 
َّبّ الَّذي مات وقام من أجلهم، ليُدخِلهم  يحتفلوا بها وهم ملتزمون بمسلكٍ يُعبِّر عن إيمانهم بالر
إلى شركة حياة جديدة مع االله. هذا ما يريد القدّيس بولس أن يلفت مؤمني قورنتس إليه، 

وبالتالي كلَّ مؤمنٍ بالمسيح. 
من هنا يمكننا أن نعتبر أنَّ العشاء الإفخارستيّ هو تحوّلٌ واضح، ليس فقط في معنى عيد 
َّلاً في مفهوم الحياة المسيحيَّة، الَّتي تتحوَّل بفضل الإفخارستيَّا من الأنانيَّة  ا وأو الفصح، بل أيضً
إلى بذل الذَّات في سبيل االله والإخوة. فعندما يطلب القدّيس بولس من أهل قورنتس أن "يمتحن 
كلُّ إنسانٍ نفسه"، ثمَّ "فليأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس" (١ قور ١١: ٢٨)، فهو 
ا هذا البُعد الإفخارستيّ قبل سواه. لأنَّ الكأس هي "شركة" في دم المسيح، والخبز  يقصد أساسً

قدَّاس  خدمة  في  البخور  (لحن  لام"  بالسَّ نعمته  َّبُّ  الر "يدفّق  حيث  العالم،  في  الخطيئة 
المحليَّة  الكنيسة  أبعد من حدود جماعة  إلى  خميس الأسرار). شركة الإفخارستيَّا تمضي 
َّمان والمكان. فأن يكون الانسان مسيحيًّا  الز أبعد من  ا  الواحدة، لأنَّ شعب االله متَّحدٌ معً
ا هو شركةٌ في حياة الجماعة، أي جسد المسيح. ولا  َّب، إنمَّ َّد قرارٍ يتَّخذه بينه وبين الر ليس مجر

يمكن فصل المسيح عن جسده الَّذي هو الكنيسة.
َّبّ  ٣. النَّظر إلى المستقبل: بالإضافة إلى كونه ذكرى واعترافٌ بإيمان مشترك، فإنّ عشاء الر
هذه  وشربتم  الخبز،  هذا  أكلتم  "كلَّما  السماء:  إلى  للتطلُّع  دعوةٌ  َّه  إن وعد:  على  شاهدٌ 
عيد" (لحن  َّبّ حتَّى مجيئه" (١ قور ١١: ٢٦)، لتبلغوا "ملك الدَّهر السَّ رون بموت الر الكأس، تبشّ

البخور في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).

   

المتَّضعين في  أنفسهم عن  ثمَّ يفصلون  والكأس،  الخبز  بتناول  يعبّرون عن وحدانيَّة الجسد 
َّهم احتضنوا  َّهم بذلك كانوا يأكلون ويشربون "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧)، لأن مآدبهم، فإن

. النِّفاقَ فحلَّتْ بهم المصائبُ

َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ
ا بشأن  لو كان أهل قورنتس "يحاسبون أنفسهم"، لما كان من الضروريّ لبولس أن يُصدر حكمً
َّهم لم يكونوا "يحاسبون أنفسهم"،  َا كان االله قد أدانهم. غير أن هذه المسألة. والأهمّ من ذلك لمَ
َّهم "لو كانوا يحاسبون أنفسهم لما كانوا يُدانون". محاسبة النَّفس الَّتي تليها التوبة عن  لأن
الخطايا هي الطريق لتمجيد االله. فتحذير بولس لأهل قورنتس هو أن يحاسبوا أنفسهم بصدق. 
استخدام بولس صيغة المتكلّم الجمع خفَّف اللَّوم عن أهل قورنتس، إذ وصف نفسه معهم، 

مشيرًا بذلك إلى أنَّ محاسبة الذَّات هي عنصرٌ دائم في الحياة مع المسيح.

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ
لم يقل بولس إنَّ االله "يعاقب" أو "ينتقم" بل "يؤدّب"، لأنَّ ما يحدث يخصُّ "تبكيتنا" لا "إدانتنا"، 
َّه تحذيرٌ  َّبّ "تأديبًا"، لأن شفاءنا، لا الانتقام منَّا، تصحيح حالنا لا معاقبتنا. يدعو بولس توبيخ الر
، بالمقارنة مع الشرور العظيمة الَّتي "يدان عليها  أكثر منه إدانة، إذ يجعل الحاضر يبدو أقلَّ ثقلاً

العالم" بأعماله الشرّيرة.

خلاصة روحيّة
روحانيَّة خميس الأسرار وطقوسها وصلواتها بأكملها، مستمدَّة من العشاء السرّيّ الأخير 
الَّذي احتفل به يسوع مع تلاميذه في العليَّة، قبل أن يتألَّم، ويموت، ويقوم. فالعشاء الأخير 

ل بثلاثة عناصر: كما رواه القدّيس بولس يجعلنا نتأمَّ
َّهما  ١. النظر إلى الخلف: كسر الخبز وشرب الكأس يتيحان لنا الفرصة للنَّظر إلى الماضي، إن
ا كــ "جسد المسيح السرِّيّ". عند كسر الخبز وشرب الكأس،  ذكرى. والمؤمنون مرتبطون معً
دون قلوبهم مع معاصريهم ومع جميع الَّذين  َّمان، ويوحّ ينظر المسيحيّون إلى الماضي عبر الز
قيَ كأس الممات"  إذ "أخلى ذاته" (فل ٢: ٦) و"سُ أنَّ االله وفَى بعهده  سبقوهم، متذكّرين 

وا هم كأس الحياة" (نشيد الدُّخول في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).  لأجلهم "ليُسقَ
ول: عند كسر الخبز، ينظر المسيحيُّون إلى الماضي؛ بل وينظرون من حولهم  ن حَ ٢. النَّظر مِ
اللَّذان  والكأس  فالخبز  السرّيّ".  المسيح  "جسد  داخل  شركة  هو  َّبّ  الر عشاء  ا.  أيضً
يتناولونهما، يعبّران عن إيمانٍ مشترك. من خلال الإفخارستيَّا، نؤيّد وندعم بعضنا البعض 
َّد من الرُّوح القدس، ليكافح ضدَّ  بالاعتراف بأنَّ ما نحتفل به هو جسد المسيح الحيّ، المؤي

َّهم كانوا يرتكبون الإثم بسبب الإساءة  يُخفقون في أن يكونوا في شركةٍ صحيحةٍ معه، بل لأن
إلى بعضهم البعض؛ وبفعلهم هذا ينفون قوَّة القصد من موت المسيح لأجلهم.

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
كان "الامتحان الذاتيّ" في قورنتس يعني النَّظر في وحدة الكنيسة، أو أن يسأل المؤمن نفسه: 
هل أساهم في وحدة الكنيسة أم لا؟ عندما دعا بولس كلَّ واحدٍ من مؤمني قورنتس إلى أن 
، إن كان المسيحيّ يتذكَّر خطيئةً ما ارتكبها  َّبّ "يمتحن نفسه"، لم تكن دعوة لرفض عشاء الر
َّه إن كانت الحال هكذا، فلن يجرؤ أحد على أن يكسر الخبز ويشرب  ابق؛ لأن خلال الأسبوع السَّ
 ، َّبّ خص أن لا يتناول عشاء الر َّه ينبغي على الشّ الكأس، على الإطلاق. كما لم يقصد بولس أن
ما لم يستطع مواصلة التَّفكير بموت المسيح أثناء تناول الخبز وشرب الكأس. لا تشمل عبارة 
ن هذَين. في هذا السياق، كان بولس يناشد أنَّ الوحدة  "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧) أيًّا مِ
المرموز إليها في هذا الاحتفال يجب تطبيقها عمليًّا. بالطبع ينبغي على المسيحيّ أن "يمتحن 
ليب  ، أن يفكّر بالصَّ َّبّ ذاته" ويفحص سلوكه الخاطئ، ويعمل على تغييره، وعند تناول عشاء الر
بالوحدة. فقد كان  له صلة  قورنتس كان  لكنَّ خطأ كنيسة  المدفوع عن خطاياه.  والثَّمن 
َّبّ ويعلنون عن وحدة الجسد، ولكن من الناحية العمليَّة كانوا  المسيحيُّون يتناولون عشاء الر
يروّجون للانشقاق. لذا، بسبب طرقهم المسبّبة للخلاف والشقاق، كانوا يتناولون العشاء 

ة، وهذا ما يجلب عليهم دينونةً لنفوسهم. بكيفيَّة غير مستحقَّ

هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ
، بالتواصل مع  َّبّ المثال الَّذي قدَّمه المسيح هو لمن "يأكل ويشرب" ليجد الذكرى في عشاء الر
َّة. عدم التعامل مع الجسد بــ "استحقاق"  المسيح وإخوته المؤمنين، وبتوقٍ واثق إلى الحياة الأبدي

أثناء كسر الخبز وشرب الكأس، يجلب "دينونةً للنَّفس".
" هو استعارة شائعة  َّبّ "؟ "الجسد" أو "جسد الر َّبّ لكن ماذا يعني بولس بعبارة "لا يميّز جسد الر
يستخدمها بولس للدلالة على الكنيسة. إنَّ إخفاق أهل قورنتس لم يكن في تناول العشاء، بل 
. لم يستعمل بولس هنا "جسد  في فهمهم للكنيسة، كما لو كان الانقسام شيئًا مقبولاً
في  يخفقون  قورنتس  أهل  كان  الَّتي  الكنيسة  وحدة  إلى  يشير  بل  الحرفيّ،  بالمعنى   " َّبّ الر

ك بها. التمسُّ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. "رقد الكثيرون" هي طريقةُ  فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َّة الَّتي يعبّر، من خلالها، أنَّ عددًا من المسيحيّين في  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ بولس المجازي
ا البقيَّة فكان منهم "كثُر مرضى وضعفاء". عندما كان الأغنياء  ا، أمَّ قورنتس كانوا أمواتًا روحيًّ

َّبّ السريّ. َّه بذلك يشارك في جسد الر إخوته المؤمنين في الإفخارستيَّا، فإن
عندما قال يسوع: "هذا هو جسدي" (١ قور ١١: ٢٤)، و"هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي" (١ 
قور ١١: ٢٥)، تحوَّل الخبز والخمر إلى جسده ودمه الحقيقيَّين. في النصّ اليونانيّ، تدلُّ صيغة 
اتَين الآيتين (١ قور ١١: ٢٤-٢٥)، على استمرار الذكرى والشركة في موت المخلّص  لِهَ المضارع 
عام الماديّ العاديّ، يتغذَّى ويتغيَّر ويكبر؛ لكن عندما يتناول  وقيامته. عندما يأكل الانسان الطَّ
ا بالنسبة  َّبّ ودمه، يكون التَّغيير من نوعٍ مختلف، إذ يصير إلى ما هو يسوع عليه. أمَّ جسد الر
إلى عبارة "إصنعوا هذا لذكري" (١ قور ١١: ٢٥)، كما استخدمها بولس، فهي تدعو المشاركين 
َّبّ إلى أن يتذكّروا الثَّمن الَّذي دفعه يسوع من أجلهم لكي يخلصوا، وبالتَّالي  في عشاء الر

تكون الإفخارستيَّا فعل شكرٍ وامتنان. 
كان سفكُ دمِ يسوع الوسيلةَ الَّتي بها دخل االله في "العهد الجديد" مع شعبه. يختلف 
ى  العهد الجديد عن العهد القديم الَّذي كان االله قد قطعه مع إسرائيل على يد موسى. سمَّ
ا في لوقا  يسوع الكأس في إنجيلَي متَّى ومرقس: "دمي، دم العهد" (متَّى ٢٦: ٢٨؛ مر ١٤: ٢٤)، أمَّ
َدَ: "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، الَّذي يهرق من أجلكم" (لو ٢٢: ٢٠). صياغة بولس  فور
مماثلة أكثر لصياغة لوقا. ولكنَّ الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس هي الوحيدة الَّتي وردت فيها 
الكأس. في  تناول  بعد  قور ١١: ٢٥)   ١) لذكري"  العبارة "فكلَّما شربتم منها، إصنعوا هذا 

الأناجيل الإزائيَّة، تتبع هذه العبارة كسر الخبز، وليس مباركة الكأس. 
ا، إلى المجيء الثَّاني. فمن خلال هذا  ، أيضً َّبّ َّه شركة بين المؤمنين، يتطلَّع عشاء الر وفضلاً عن أن

َّبّ حتَّى مجيئه". ر المسيحيُّون "بموت الر العشاء، يبشّ

هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ
َّه تناولٌ من دون توبةٍ عن الخطايا، إذ توجد  َّبّ "بدون استحقاق" على أن يتمُّ فهم تناول عشاء الر
ا (راجع قول ٣: ٨). إضافةً إلى ذلك، كان أهل  عند كثيرٍ من المؤمنين خطايا لم يتخلُّوا عنها تمامً
ون حالاً  ون بكسر الخبز، إذ يعلنون وحدتهم شكليًّا، ثمَّ عندما يخرجون، ينشقُّ قورنتس يستخفُّ
َّة، بينما كان من المفترض أنَّ ما قاموا  في ما بينهم على أساس المقامات الاجتماعيَّة، والاقتصادي

به هو "شركة" (١ قور ١١: ٢٠، ٢١).
"بدون  تناولهم  بمثابة  هو  بممارساتهم،  جوهره  ينكرون  كانوا  فيما   ، َّبّ الر عشاء  تناولهم 
مون جسد المسيح" (١ قور ١: ١٣) بسبب تفضيلهم  استحقاق". عندما كان المسيحيُّون "يقسّ
َّب "بدون استحقاق". هذا الانقسام جعل  الأنانيَّة، غير مبالين بالآخرين، كانوا يتناولون عشاء الر
َّبّ  ا) إلى جسد الر كلَّ عضوٍ في الجماعة "مذنبًا (باللغة اليونانيَّة كلمة enochos معناها مجرمً
عام لم تكن  يغة اليونانيَّة أنَّ الطريقة الَّتي كان أهل قورنتس يتناولون بها الطَّ ودمه". تؤكّد الصّ
َّهم لم يكونوا يفكرّون بجسد المسيح ودمه بشكلٍ صحيح، أو  َّا لم يكن ذلك لأن مرضيَّة. وربم

٢صفحة

َّبّ (راجع ١ قور ١٠: ١٦). هذا يعني أنَّ المؤمن يشارك مع المسيح في  هو "شركة" في جسد الر
تقدمة ذاته، إذ "أعطى قلبه عيدًا جديدا... عربونًا لحبّه" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس 
ا في حياته وموته، شريكًا للمسيح في شكران الآب السماويّ. هكذا  الأسرار)، ليكون هو أيضً

ا لمجده" (أف ١: ٦، ١٢، ١٤) على كلّ شيء. تُصبح حياة المؤمن إفخارستيا دائمة "مدحً

شرح الآيات
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
ر به "لم يقبله وما تعلَّمه من  وسط الجدل في غلاطية، قال بولس إنَّ الإنجيل الَّذي كان يبشّ
بشر، بل بوحي يسوع المسيح" (غل ١: ١٢). لم يكن بولس مدينًا لأحد بسلطانه التبشيريّ، ولا 
َّ تسليمها من الرسل  حتَّى لأيٍّ من الرسل. لكن، في الوقت نفسه، لم ينفِ التقاليد الَّتي تم
المسيحيَّة  التقاليد  يعاملوا  أن  المؤمنين  يعلّم  لم  َّه  أن كما   ،(٢  :٢ (غل  قبله  كانوا  الَّذين 
َّبّ ما سلَّمته إليكم"،  : "أنا تسلَّمتُ من الر باستخفاف (راجع ٢ تس ٢: ١٥). فعندما أكّد قائلاً
" قد جاء  َّبّ . "ما تسلَّمه من الر ا لم يكن يقول بذلك إنَّ المسيح قد أعطاه وحيًا مستقلاًّ ربمَّ
ليتكلَّموا  القدس  الرُّوح  مين من  الَّذين كانوا ملهَ قبله،  وأنبياء  الَّذين كانوا رسلاً  بواسطة 
ريقة الَّتي كان  ح هنا الطَّ بسلطانٍ عن الأحداث الأساسيَّة للإنجيل. كان بولس يعتزم أن يصحّ
َّبّ على طعام  الر بانعكاسات عشاء  اهتمَّ  لذا   . َّبّ الر بها عشاء  يتناولون  قورنتس  أهل  بها 

ركة الَّذي كان يعقبه. الشَّ
َّبّ أثناء زيارته الأولى (راجع  لا بدَّ من أنَّ بولس كان قد علَّم أهل قورنتس أن يتناولوا عشاء الر
ه المسيحيّين إلى أن  َّه كان يوجّ أعمال ١٨: ١-١١). أينما كان بولس يغرس الكنائس، لا بدَّ من أن
َّبّ لتناول العشاء الإفخارستيّ. أخبر بولس مؤمني أهل قورنتس كيف "أنَّ  يجتمعوا في يوم الر
لِمَ فيها، أخذ خبزًا". عندما كان المسيحيُّون يكسرون الخبز  َّبّ يسوع، في اللَّيلة الَّتي أُسْ الر

ويشربون من الكأس، كانوا يذكرون بذلك ذبيحة يسوع. 

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ
ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ
يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ

بولس ولوقا هما الوحيدان اللَّذان استخدما عبارة "وشكرَ" (eucharistêsas باللغة اليونانيَّة) 
عند الحديث عن كسر يسوع الخبز (راجع لو ٢٢: ١٩). يُشير كلٌّ من متَّى ومرقس (متَّى ٢٦: ٢٦؛ 
َّه "بارك" الخبز، مع أنَّ المعنى لا يختلف كثيرًا. عندما يتناول المسيحيّ الخبز مع  مر ١٤: ٢٢) إلى أن



(١ قور ١١: ٢٣-٣٢)
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ

ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ

يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ
هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ

مقدّمة
َّبّ يسوع المميَّزة لكنيسته. سلَّمها إلى الرُّسل ليلة العشاء السرّيّ  الإفخارستيَّا هي عطيَّة الر
َّها سرُّ الشركة الدائمة بينه وبين المؤمنين به، وسرُّ وحدة المؤمنين  مباشرةً قبل آلامه وموته. إن
بعضهم ببعض. والكنيسة تتابع هذا الاحتفال الإفخارستيّ مدى الأجيال. وعلى المؤمنين أن 
َّبّ الَّذي مات وقام من أجلهم، ليُدخِلهم  يحتفلوا بها وهم ملتزمون بمسلكٍ يُعبِّر عن إيمانهم بالر
إلى شركة حياة جديدة مع االله. هذا ما يريد القدّيس بولس أن يلفت مؤمني قورنتس إليه، 

وبالتالي كلَّ مؤمنٍ بالمسيح. 
من هنا يمكننا أن نعتبر أنَّ العشاء الإفخارستيّ هو تحوّلٌ واضح، ليس فقط في معنى عيد 
َّلاً في مفهوم الحياة المسيحيَّة، الَّتي تتحوَّل بفضل الإفخارستيَّا من الأنانيَّة  ا وأو الفصح، بل أيضً
إلى بذل الذَّات في سبيل االله والإخوة. فعندما يطلب القدّيس بولس من أهل قورنتس أن "يمتحن 
كلُّ إنسانٍ نفسه"، ثمَّ "فليأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس" (١ قور ١١: ٢٨)، فهو 
ا هذا البُعد الإفخارستيّ قبل سواه. لأنَّ الكأس هي "شركة" في دم المسيح، والخبز  يقصد أساسً

قدَّاس  خدمة  في  البخور  (لحن  لام"  بالسَّ نعمته  َّبُّ  الر "يدفّق  حيث  العالم،  في  الخطيئة 
المحليَّة  الكنيسة  أبعد من حدود جماعة  إلى  خميس الأسرار). شركة الإفخارستيَّا تمضي 
َّمان والمكان. فأن يكون الانسان مسيحيًّا  الز أبعد من  ا  الواحدة، لأنَّ شعب االله متَّحدٌ معً
ا هو شركةٌ في حياة الجماعة، أي جسد المسيح. ولا  َّب، إنمَّ َّد قرارٍ يتَّخذه بينه وبين الر ليس مجر

يمكن فصل المسيح عن جسده الَّذي هو الكنيسة.
َّبّ  ٣. النَّظر إلى المستقبل: بالإضافة إلى كونه ذكرى واعترافٌ بإيمان مشترك، فإنّ عشاء الر
هذه  وشربتم  الخبز،  هذا  أكلتم  "كلَّما  السماء:  إلى  للتطلُّع  دعوةٌ  َّه  إن وعد:  على  شاهدٌ 
عيد" (لحن  َّبّ حتَّى مجيئه" (١ قور ١١: ٢٦)، لتبلغوا "ملك الدَّهر السَّ رون بموت الر الكأس، تبشّ

البخور في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).

   

المتَّضعين في  أنفسهم عن  ثمَّ يفصلون  والكأس،  الخبز  بتناول  يعبّرون عن وحدانيَّة الجسد 
َّهم احتضنوا  َّهم بذلك كانوا يأكلون ويشربون "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧)، لأن مآدبهم، فإن

. النِّفاقَ فحلَّتْ بهم المصائبُ

َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ
ا بشأن  لو كان أهل قورنتس "يحاسبون أنفسهم"، لما كان من الضروريّ لبولس أن يُصدر حكمً
َّهم لم يكونوا "يحاسبون أنفسهم"،  َا كان االله قد أدانهم. غير أن هذه المسألة. والأهمّ من ذلك لمَ
َّهم "لو كانوا يحاسبون أنفسهم لما كانوا يُدانون". محاسبة النَّفس الَّتي تليها التوبة عن  لأن
الخطايا هي الطريق لتمجيد االله. فتحذير بولس لأهل قورنتس هو أن يحاسبوا أنفسهم بصدق. 
استخدام بولس صيغة المتكلّم الجمع خفَّف اللَّوم عن أهل قورنتس، إذ وصف نفسه معهم، 

مشيرًا بذلك إلى أنَّ محاسبة الذَّات هي عنصرٌ دائم في الحياة مع المسيح.

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ
لم يقل بولس إنَّ االله "يعاقب" أو "ينتقم" بل "يؤدّب"، لأنَّ ما يحدث يخصُّ "تبكيتنا" لا "إدانتنا"، 
َّه تحذيرٌ  َّبّ "تأديبًا"، لأن شفاءنا، لا الانتقام منَّا، تصحيح حالنا لا معاقبتنا. يدعو بولس توبيخ الر
، بالمقارنة مع الشرور العظيمة الَّتي "يدان عليها  أكثر منه إدانة، إذ يجعل الحاضر يبدو أقلَّ ثقلاً

العالم" بأعماله الشرّيرة.

خلاصة روحيّة
روحانيَّة خميس الأسرار وطقوسها وصلواتها بأكملها، مستمدَّة من العشاء السرّيّ الأخير 
الَّذي احتفل به يسوع مع تلاميذه في العليَّة، قبل أن يتألَّم، ويموت، ويقوم. فالعشاء الأخير 

ل بثلاثة عناصر: كما رواه القدّيس بولس يجعلنا نتأمَّ
َّهما  ١. النظر إلى الخلف: كسر الخبز وشرب الكأس يتيحان لنا الفرصة للنَّظر إلى الماضي، إن
ا كــ "جسد المسيح السرِّيّ". عند كسر الخبز وشرب الكأس،  ذكرى. والمؤمنون مرتبطون معً
دون قلوبهم مع معاصريهم ومع جميع الَّذين  َّمان، ويوحّ ينظر المسيحيّون إلى الماضي عبر الز
قيَ كأس الممات"  إذ "أخلى ذاته" (فل ٢: ٦) و"سُ أنَّ االله وفَى بعهده  سبقوهم، متذكّرين 

وا هم كأس الحياة" (نشيد الدُّخول في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).  لأجلهم "ليُسقَ
ول: عند كسر الخبز، ينظر المسيحيُّون إلى الماضي؛ بل وينظرون من حولهم  ن حَ ٢. النَّظر مِ
اللَّذان  والكأس  فالخبز  السرّيّ".  المسيح  "جسد  داخل  شركة  هو  َّبّ  الر عشاء  ا.  أيضً
يتناولونهما، يعبّران عن إيمانٍ مشترك. من خلال الإفخارستيَّا، نؤيّد وندعم بعضنا البعض 
َّد من الرُّوح القدس، ليكافح ضدَّ  بالاعتراف بأنَّ ما نحتفل به هو جسد المسيح الحيّ، المؤي

َّهم كانوا يرتكبون الإثم بسبب الإساءة  يُخفقون في أن يكونوا في شركةٍ صحيحةٍ معه، بل لأن
إلى بعضهم البعض؛ وبفعلهم هذا ينفون قوَّة القصد من موت المسيح لأجلهم.

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
كان "الامتحان الذاتيّ" في قورنتس يعني النَّظر في وحدة الكنيسة، أو أن يسأل المؤمن نفسه: 
هل أساهم في وحدة الكنيسة أم لا؟ عندما دعا بولس كلَّ واحدٍ من مؤمني قورنتس إلى أن 
، إن كان المسيحيّ يتذكَّر خطيئةً ما ارتكبها  َّبّ "يمتحن نفسه"، لم تكن دعوة لرفض عشاء الر
َّه إن كانت الحال هكذا، فلن يجرؤ أحد على أن يكسر الخبز ويشرب  ابق؛ لأن خلال الأسبوع السَّ
 ، َّبّ خص أن لا يتناول عشاء الر َّه ينبغي على الشّ الكأس، على الإطلاق. كما لم يقصد بولس أن
ما لم يستطع مواصلة التَّفكير بموت المسيح أثناء تناول الخبز وشرب الكأس. لا تشمل عبارة 
ن هذَين. في هذا السياق، كان بولس يناشد أنَّ الوحدة  "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧) أيًّا مِ
المرموز إليها في هذا الاحتفال يجب تطبيقها عمليًّا. بالطبع ينبغي على المسيحيّ أن "يمتحن 
ليب  ، أن يفكّر بالصَّ َّبّ ذاته" ويفحص سلوكه الخاطئ، ويعمل على تغييره، وعند تناول عشاء الر
بالوحدة. فقد كان  له صلة  قورنتس كان  لكنَّ خطأ كنيسة  المدفوع عن خطاياه.  والثَّمن 
َّبّ ويعلنون عن وحدة الجسد، ولكن من الناحية العمليَّة كانوا  المسيحيُّون يتناولون عشاء الر
يروّجون للانشقاق. لذا، بسبب طرقهم المسبّبة للخلاف والشقاق، كانوا يتناولون العشاء 

ة، وهذا ما يجلب عليهم دينونةً لنفوسهم. بكيفيَّة غير مستحقَّ

هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ
، بالتواصل مع  َّبّ المثال الَّذي قدَّمه المسيح هو لمن "يأكل ويشرب" ليجد الذكرى في عشاء الر
َّة. عدم التعامل مع الجسد بــ "استحقاق"  المسيح وإخوته المؤمنين، وبتوقٍ واثق إلى الحياة الأبدي

أثناء كسر الخبز وشرب الكأس، يجلب "دينونةً للنَّفس".
" هو استعارة شائعة  َّبّ "؟ "الجسد" أو "جسد الر َّبّ لكن ماذا يعني بولس بعبارة "لا يميّز جسد الر
يستخدمها بولس للدلالة على الكنيسة. إنَّ إخفاق أهل قورنتس لم يكن في تناول العشاء، بل 
. لم يستعمل بولس هنا "جسد  في فهمهم للكنيسة، كما لو كان الانقسام شيئًا مقبولاً
في  يخفقون  قورنتس  أهل  كان  الَّتي  الكنيسة  وحدة  إلى  يشير  بل  الحرفيّ،  بالمعنى   " َّبّ الر

ك بها. التمسُّ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. "رقد الكثيرون" هي طريقةُ  فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َّة الَّتي يعبّر، من خلالها، أنَّ عددًا من المسيحيّين في  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ بولس المجازي
ا البقيَّة فكان منهم "كثُر مرضى وضعفاء". عندما كان الأغنياء  ا، أمَّ قورنتس كانوا أمواتًا روحيًّ

٣صفحة

َّبّ السريّ. َّه بذلك يشارك في جسد الر إخوته المؤمنين في الإفخارستيَّا، فإن
عندما قال يسوع: "هذا هو جسدي" (١ قور ١١: ٢٤)، و"هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي" (١ 
قور ١١: ٢٥)، تحوَّل الخبز والخمر إلى جسده ودمه الحقيقيَّين. في النصّ اليونانيّ، تدلُّ صيغة 
اتَين الآيتين (١ قور ١١: ٢٤-٢٥)، على استمرار الذكرى والشركة في موت المخلّص  لِهَ المضارع 
عام الماديّ العاديّ، يتغذَّى ويتغيَّر ويكبر؛ لكن عندما يتناول  وقيامته. عندما يأكل الانسان الطَّ
ا بالنسبة  َّبّ ودمه، يكون التَّغيير من نوعٍ مختلف، إذ يصير إلى ما هو يسوع عليه. أمَّ جسد الر
إلى عبارة "إصنعوا هذا لذكري" (١ قور ١١: ٢٥)، كما استخدمها بولس، فهي تدعو المشاركين 
َّبّ إلى أن يتذكّروا الثَّمن الَّذي دفعه يسوع من أجلهم لكي يخلصوا، وبالتَّالي  في عشاء الر

تكون الإفخارستيَّا فعل شكرٍ وامتنان. 
كان سفكُ دمِ يسوع الوسيلةَ الَّتي بها دخل االله في "العهد الجديد" مع شعبه. يختلف 
ى  العهد الجديد عن العهد القديم الَّذي كان االله قد قطعه مع إسرائيل على يد موسى. سمَّ
ا في لوقا  يسوع الكأس في إنجيلَي متَّى ومرقس: "دمي، دم العهد" (متَّى ٢٦: ٢٨؛ مر ١٤: ٢٤)، أمَّ
َدَ: "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، الَّذي يهرق من أجلكم" (لو ٢٢: ٢٠). صياغة بولس  فور
مماثلة أكثر لصياغة لوقا. ولكنَّ الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس هي الوحيدة الَّتي وردت فيها 
الكأس. في  تناول  بعد  قور ١١: ٢٥)   ١) العبارة "فكلَّما شربتم منها، إصنعوا هذا لذكري" 

الأناجيل الإزائيَّة، تتبع هذه العبارة كسر الخبز، وليس مباركة الكأس. 
ا، إلى المجيء الثَّاني. فمن خلال هذا  ، أيضً َّبّ َّه شركة بين المؤمنين، يتطلَّع عشاء الر وفضلاً عن أن

َّبّ حتَّى مجيئه". ر المسيحيُّون "بموت الر العشاء، يبشّ

هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ
َّه تناولٌ من دون توبةٍ عن الخطايا، إذ توجد  َّبّ "بدون استحقاق" على أن يتمُّ فهم تناول عشاء الر
ا (راجع قول ٣: ٨). إضافةً إلى ذلك، كان أهل  عند كثيرٍ من المؤمنين خطايا لم يتخلُّوا عنها تمامً
ون حالاً  ون بكسر الخبز، إذ يعلنون وحدتهم شكليًّا، ثمَّ عندما يخرجون، ينشقُّ قورنتس يستخفُّ
َّة، بينما كان من المفترض أنَّ ما قاموا  في ما بينهم على أساس المقامات الاجتماعيَّة، والاقتصادي

به هو "شركة" (١ قور ١١: ٢٠، ٢١).
"بدون  تناولهم  بمثابة  هو  بممارساتهم،  جوهره  ينكرون  كانوا  فيما   ، َّبّ الر عشاء  تناولهم 
مون جسد المسيح" (١ قور ١: ١٣) بسبب تفضيلهم  استحقاق". عندما كان المسيحيُّون "يقسّ
َّب "بدون استحقاق". هذا الانقسام جعل  الأنانيَّة، غير مبالين بالآخرين، كانوا يتناولون عشاء الر
َّبّ  ا) إلى جسد الر كلَّ عضوٍ في الجماعة "مذنبًا (باللغة اليونانيَّة كلمة enochos معناها مجرمً
عام لم تكن  يغة اليونانيَّة أنَّ الطريقة الَّتي كان أهل قورنتس يتناولون بها الطَّ ودمه". تؤكّد الصّ
َّهم لم يكونوا يفكرّون بجسد المسيح ودمه بشكلٍ صحيح، أو  َّا لم يكن ذلك لأن مرضيَّة. وربم

َّبّ (راجع ١ قور ١٠: ١٦). هذا يعني أنَّ المؤمن يشارك مع المسيح في  هو "شركة" في جسد الر
تقدمة ذاته، إذ "أعطى قلبه عيدًا جديدا... عربونًا لحبّه" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس 
ا في حياته وموته، شريكًا للمسيح في شكران الآب السماويّ. هكذا  الأسرار)، ليكون هو أيضً

ا لمجده" (أف ١: ٦، ١٢، ١٤) على كلّ شيء. تُصبح حياة المؤمن إفخارستيا دائمة "مدحً

شرح الآيات
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
ر به "لم يقبله وما تعلَّمه من  وسط الجدل في غلاطية، قال بولس إنَّ الإنجيل الَّذي كان يبشّ
بشر، بل بوحي يسوع المسيح" (غل ١: ١٢). لم يكن بولس مدينًا لأحد بسلطانه التبشيريّ، ولا 
َّ تسليمها من الرسل  حتَّى لأيٍّ من الرسل. لكن، في الوقت نفسه، لم ينفِ التقاليد الَّتي تم
المسيحيَّة  التقاليد  يعاملوا  أن  المؤمنين  يعلّم  لم  َّه  أن كما   ،(٢  :٢ (غل  قبله  كانوا  الَّذين 
َّبّ ما سلَّمته إليكم"،  : "أنا تسلَّمتُ من الر باستخفاف (راجع ٢ تس ٢: ١٥). فعندما أكّد قائلاً
" قد جاء  َّبّ . "ما تسلَّمه من الر ا لم يكن يقول بذلك إنَّ المسيح قد أعطاه وحيًا مستقلاًّ ربمَّ
ليتكلَّموا  القدس  الرُّوح  مين من  الَّذين كانوا ملهَ قبله،  وأنبياء  الَّذين كانوا رسلاً  بواسطة 
ريقة الَّتي كان  ح هنا الطَّ بسلطانٍ عن الأحداث الأساسيَّة للإنجيل. كان بولس يعتزم أن يصحّ
َّبّ على طعام  الر بانعكاسات عشاء  اهتمَّ  لذا   . َّبّ الر بها عشاء  يتناولون  قورنتس  أهل  بها 

ركة الَّذي كان يعقبه. الشَّ
َّبّ أثناء زيارته الأولى (راجع  لا بدَّ من أنَّ بولس كان قد علَّم أهل قورنتس أن يتناولوا عشاء الر
ه المسيحيّين إلى أن  َّه كان يوجّ أعمال ١٨: ١-١١). أينما كان بولس يغرس الكنائس، لا بدَّ من أن
َّبّ لتناول العشاء الإفخارستيّ. أخبر بولس مؤمني أهل قورنتس كيف "أنَّ  يجتمعوا في يوم الر
لِمَ فيها، أخذ خبزًا". عندما كان المسيحيُّون يكسرون الخبز  َّبّ يسوع، في اللَّيلة الَّتي أُسْ الر

ويشربون من الكأس، كانوا يذكرون بذلك ذبيحة يسوع. 

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ
ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ
يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ

بولس ولوقا هما الوحيدان اللَّذان استخدما عبارة "وشكرَ" (eucharistêsas باللغة اليونانيَّة) 
عند الحديث عن كسر يسوع الخبز (راجع لو ٢٢: ١٩). يُشير كلٌّ من متَّى ومرقس (متَّى ٢٦: ٢٦؛ 
َّه "بارك" الخبز، مع أنَّ المعنى لا يختلف كثيرًا. عندما يتناول المسيحيّ الخبز مع  مر ١٤: ٢٢) إلى أن



(١ قور ١١: ٢٣-٣٢)
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ

ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ

يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ
هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ

مقدّمة
َّبّ يسوع المميَّزة لكنيسته. سلَّمها إلى الرُّسل ليلة العشاء السرّيّ  الإفخارستيَّا هي عطيَّة الر
َّها سرُّ الشركة الدائمة بينه وبين المؤمنين به، وسرُّ وحدة المؤمنين  مباشرةً قبل آلامه وموته. إن
بعضهم ببعض. والكنيسة تتابع هذا الاحتفال الإفخارستيّ مدى الأجيال. وعلى المؤمنين أن 
َّبّ الَّذي مات وقام من أجلهم، ليُدخِلهم  يحتفلوا بها وهم ملتزمون بمسلكٍ يُعبِّر عن إيمانهم بالر
إلى شركة حياة جديدة مع االله. هذا ما يريد القدّيس بولس أن يلفت مؤمني قورنتس إليه، 

وبالتالي كلَّ مؤمنٍ بالمسيح. 
من هنا يمكننا أن نعتبر أنَّ العشاء الإفخارستيّ هو تحوّلٌ واضح، ليس فقط في معنى عيد 
َّلاً في مفهوم الحياة المسيحيَّة، الَّتي تتحوَّل بفضل الإفخارستيَّا من الأنانيَّة  ا وأو الفصح، بل أيضً
إلى بذل الذَّات في سبيل االله والإخوة. فعندما يطلب القدّيس بولس من أهل قورنتس أن "يمتحن 
كلُّ إنسانٍ نفسه"، ثمَّ "فليأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس" (١ قور ١١: ٢٨)، فهو 
ا هذا البُعد الإفخارستيّ قبل سواه. لأنَّ الكأس هي "شركة" في دم المسيح، والخبز  يقصد أساسً

قدَّاس  خدمة  في  البخور  (لحن  لام"  بالسَّ نعمته  َّبُّ  الر "يدفّق  حيث  العالم،  في  الخطيئة 
المحليَّة  الكنيسة  أبعد من حدود جماعة  إلى  خميس الأسرار). شركة الإفخارستيَّا تمضي 
َّمان والمكان. فأن يكون الانسان مسيحيًّا  الز أبعد من  ا  الواحدة، لأنَّ شعب االله متَّحدٌ معً
ا هو شركةٌ في حياة الجماعة، أي جسد المسيح. ولا  َّب، إنمَّ َّد قرارٍ يتَّخذه بينه وبين الر ليس مجر

يمكن فصل المسيح عن جسده الَّذي هو الكنيسة.
َّبّ  ٣. النَّظر إلى المستقبل: بالإضافة إلى كونه ذكرى واعترافٌ بإيمان مشترك، فإنّ عشاء الر
هذه  وشربتم  الخبز،  هذا  أكلتم  "كلَّما  السماء:  إلى  للتطلُّع  دعوةٌ  َّه  إن وعد:  على  شاهدٌ 
عيد" (لحن  َّبّ حتَّى مجيئه" (١ قور ١١: ٢٦)، لتبلغوا "ملك الدَّهر السَّ رون بموت الر الكأس، تبشّ

البخور في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).

   

المتَّضعين في  أنفسهم عن  ثمَّ يفصلون  والكأس،  الخبز  بتناول  يعبّرون عن وحدانيَّة الجسد 
َّهم احتضنوا  َّهم بذلك كانوا يأكلون ويشربون "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧)، لأن مآدبهم، فإن

. النِّفاقَ فحلَّتْ بهم المصائبُ

َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ
ا بشأن  لو كان أهل قورنتس "يحاسبون أنفسهم"، لما كان من الضروريّ لبولس أن يُصدر حكمً
َّهم لم يكونوا "يحاسبون أنفسهم"،  َا كان االله قد أدانهم. غير أن هذه المسألة. والأهمّ من ذلك لمَ
َّهم "لو كانوا يحاسبون أنفسهم لما كانوا يُدانون". محاسبة النَّفس الَّتي تليها التوبة عن  لأن
الخطايا هي الطريق لتمجيد االله. فتحذير بولس لأهل قورنتس هو أن يحاسبوا أنفسهم بصدق. 
استخدام بولس صيغة المتكلّم الجمع خفَّف اللَّوم عن أهل قورنتس، إذ وصف نفسه معهم، 

مشيرًا بذلك إلى أنَّ محاسبة الذَّات هي عنصرٌ دائم في الحياة مع المسيح.

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ
لم يقل بولس إنَّ االله "يعاقب" أو "ينتقم" بل "يؤدّب"، لأنَّ ما يحدث يخصُّ "تبكيتنا" لا "إدانتنا"، 
َّه تحذيرٌ  َّبّ "تأديبًا"، لأن شفاءنا، لا الانتقام منَّا، تصحيح حالنا لا معاقبتنا. يدعو بولس توبيخ الر
، بالمقارنة مع الشرور العظيمة الَّتي "يدان عليها  أكثر منه إدانة، إذ يجعل الحاضر يبدو أقلَّ ثقلاً

العالم" بأعماله الشرّيرة.

خلاصة روحيّة
روحانيَّة خميس الأسرار وطقوسها وصلواتها بأكملها، مستمدَّة من العشاء السرّيّ الأخير 
الَّذي احتفل به يسوع مع تلاميذه في العليَّة، قبل أن يتألَّم، ويموت، ويقوم. فالعشاء الأخير 

ل بثلاثة عناصر: كما رواه القدّيس بولس يجعلنا نتأمَّ
َّهما  ١. النظر إلى الخلف: كسر الخبز وشرب الكأس يتيحان لنا الفرصة للنَّظر إلى الماضي، إن
ا كــ "جسد المسيح السرِّيّ". عند كسر الخبز وشرب الكأس،  ذكرى. والمؤمنون مرتبطون معً
دون قلوبهم مع معاصريهم ومع جميع الَّذين  َّمان، ويوحّ ينظر المسيحيّون إلى الماضي عبر الز
قيَ كأس الممات"  إذ "أخلى ذاته" (فل ٢: ٦) و"سُ أنَّ االله وفَى بعهده  سبقوهم، متذكّرين 

وا هم كأس الحياة" (نشيد الدُّخول في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).  لأجلهم "ليُسقَ
ول: عند كسر الخبز، ينظر المسيحيُّون إلى الماضي؛ بل وينظرون من حولهم  ن حَ ٢. النَّظر مِ
اللَّذان  والكأس  فالخبز  السرّيّ".  المسيح  "جسد  داخل  شركة  هو  َّبّ  الر عشاء  ا.  أيضً
يتناولونهما، يعبّران عن إيمانٍ مشترك. من خلال الإفخارستيَّا، نؤيّد وندعم بعضنا البعض 
َّد من الرُّوح القدس، ليكافح ضدَّ  بالاعتراف بأنَّ ما نحتفل به هو جسد المسيح الحيّ، المؤي

٤صفحة

َّهم كانوا يرتكبون الإثم بسبب الإساءة  يُخفقون في أن يكونوا في شركةٍ صحيحةٍ معه، بل لأن
إلى بعضهم البعض؛ وبفعلهم هذا ينفون قوَّة القصد من موت المسيح لأجلهم.

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
كان "الامتحان الذاتيّ" في قورنتس يعني النَّظر في وحدة الكنيسة، أو أن يسأل المؤمن نفسه: 
هل أساهم في وحدة الكنيسة أم لا؟ عندما دعا بولس كلَّ واحدٍ من مؤمني قورنتس إلى أن 
، إن كان المسيحيّ يتذكَّر خطيئةً ما ارتكبها  َّبّ "يمتحن نفسه"، لم تكن دعوة لرفض عشاء الر
َّه إن كانت الحال هكذا، فلن يجرؤ أحد على أن يكسر الخبز ويشرب  ابق؛ لأن خلال الأسبوع السَّ
 ، َّبّ خص أن لا يتناول عشاء الر َّه ينبغي على الشّ الكأس، على الإطلاق. كما لم يقصد بولس أن
ما لم يستطع مواصلة التَّفكير بموت المسيح أثناء تناول الخبز وشرب الكأس. لا تشمل عبارة 
ن هذَين. في هذا السياق، كان بولس يناشد أنَّ الوحدة  "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧) أيًّا مِ
المرموز إليها في هذا الاحتفال يجب تطبيقها عمليًّا. بالطبع ينبغي على المسيحيّ أن "يمتحن 
ليب  ، أن يفكّر بالصَّ َّبّ ذاته" ويفحص سلوكه الخاطئ، ويعمل على تغييره، وعند تناول عشاء الر
بالوحدة. فقد كان  له صلة  قورنتس كان  لكنَّ خطأ كنيسة  المدفوع عن خطاياه.  والثَّمن 
َّبّ ويعلنون عن وحدة الجسد، ولكن من الناحية العمليَّة كانوا  المسيحيُّون يتناولون عشاء الر
يروّجون للانشقاق. لذا، بسبب طرقهم المسبّبة للخلاف والشقاق، كانوا يتناولون العشاء 

ة، وهذا ما يجلب عليهم دينونةً لنفوسهم. بكيفيَّة غير مستحقَّ

هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ
، بالتواصل مع  َّبّ المثال الَّذي قدَّمه المسيح هو لمن "يأكل ويشرب" ليجد الذكرى في عشاء الر
َّة. عدم التعامل مع الجسد بــ "استحقاق"  المسيح وإخوته المؤمنين، وبتوقٍ واثق إلى الحياة الأبدي

أثناء كسر الخبز وشرب الكأس، يجلب "دينونةً للنَّفس".
" هو استعارة شائعة  َّبّ "؟ "الجسد" أو "جسد الر َّبّ لكن ماذا يعني بولس بعبارة "لا يميّز جسد الر
يستخدمها بولس للدلالة على الكنيسة. إنَّ إخفاق أهل قورنتس لم يكن في تناول العشاء، بل 
. لم يستعمل بولس هنا "جسد  في فهمهم للكنيسة، كما لو كان الانقسام شيئًا مقبولاً
في  يخفقون  قورنتس  أهل  كان  الَّتي  الكنيسة  وحدة  إلى  يشير  بل  الحرفيّ،  بالمعنى   " َّبّ الر

ك بها. التمسُّ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. "رقد الكثيرون" هي طريقةُ  فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َّة الَّتي يعبّر، من خلالها، أنَّ عددًا من المسيحيّين في  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ بولس المجازي
ا البقيَّة فكان منهم "كثُر مرضى وضعفاء". عندما كان الأغنياء  ا، أمَّ قورنتس كانوا أمواتًا روحيًّ

َّبّ السريّ. َّه بذلك يشارك في جسد الر إخوته المؤمنين في الإفخارستيَّا، فإن
عندما قال يسوع: "هذا هو جسدي" (١ قور ١١: ٢٤)، و"هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي" (١ 
قور ١١: ٢٥)، تحوَّل الخبز والخمر إلى جسده ودمه الحقيقيَّين. في النصّ اليونانيّ، تدلُّ صيغة 
اتَين الآيتين (١ قور ١١: ٢٤-٢٥)، على استمرار الذكرى والشركة في موت المخلّص  لِهَ المضارع 
عام الماديّ العاديّ، يتغذَّى ويتغيَّر ويكبر؛ لكن عندما يتناول  وقيامته. عندما يأكل الانسان الطَّ
ا بالنسبة  َّبّ ودمه، يكون التَّغيير من نوعٍ مختلف، إذ يصير إلى ما هو يسوع عليه. أمَّ جسد الر
إلى عبارة "إصنعوا هذا لذكري" (١ قور ١١: ٢٥)، كما استخدمها بولس، فهي تدعو المشاركين 
َّبّ إلى أن يتذكّروا الثَّمن الَّذي دفعه يسوع من أجلهم لكي يخلصوا، وبالتَّالي  في عشاء الر

تكون الإفخارستيَّا فعل شكرٍ وامتنان. 
كان سفكُ دمِ يسوع الوسيلةَ الَّتي بها دخل االله في "العهد الجديد" مع شعبه. يختلف 
ى  العهد الجديد عن العهد القديم الَّذي كان االله قد قطعه مع إسرائيل على يد موسى. سمَّ
ا في لوقا  يسوع الكأس في إنجيلَي متَّى ومرقس: "دمي، دم العهد" (متَّى ٢٦: ٢٨؛ مر ١٤: ٢٤)، أمَّ
َدَ: "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، الَّذي يهرق من أجلكم" (لو ٢٢: ٢٠). صياغة بولس  فور
مماثلة أكثر لصياغة لوقا. ولكنَّ الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس هي الوحيدة الَّتي وردت فيها 
الكأس. في  تناول  بعد  قور ١١: ٢٥)   ١) لذكري"  العبارة "فكلَّما شربتم منها، إصنعوا هذا 

الأناجيل الإزائيَّة، تتبع هذه العبارة كسر الخبز، وليس مباركة الكأس. 
ا، إلى المجيء الثَّاني. فمن خلال هذا  ، أيضً َّبّ َّه شركة بين المؤمنين، يتطلَّع عشاء الر وفضلاً عن أن

َّبّ حتَّى مجيئه". ر المسيحيُّون "بموت الر العشاء، يبشّ

هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ
َّه تناولٌ من دون توبةٍ عن الخطايا، إذ توجد  َّبّ "بدون استحقاق" على أن يتمُّ فهم تناول عشاء الر
ا (راجع قول ٣: ٨). إضافةً إلى ذلك، كان أهل  عند كثيرٍ من المؤمنين خطايا لم يتخلُّوا عنها تمامً
ون حالاً  ون بكسر الخبز، إذ يعلنون وحدتهم شكليًّا، ثمَّ عندما يخرجون، ينشقُّ قورنتس يستخفُّ
َّة، بينما كان من المفترض أنَّ ما قاموا  في ما بينهم على أساس المقامات الاجتماعيَّة، والاقتصادي

به هو "شركة" (١ قور ١١: ٢٠، ٢١).
"بدون  تناولهم  بمثابة  هو  بممارساتهم،  جوهره  ينكرون  كانوا  فيما   ، َّبّ الر عشاء  تناولهم 
مون جسد المسيح" (١ قور ١: ١٣) بسبب تفضيلهم  استحقاق". عندما كان المسيحيُّون "يقسّ
َّب "بدون استحقاق". هذا الانقسام جعل  الأنانيَّة، غير مبالين بالآخرين، كانوا يتناولون عشاء الر
َّبّ  ا) إلى جسد الر كلَّ عضوٍ في الجماعة "مذنبًا (باللغة اليونانيَّة كلمة enochos معناها مجرمً
عام لم تكن  يغة اليونانيَّة أنَّ الطريقة الَّتي كان أهل قورنتس يتناولون بها الطَّ ودمه". تؤكّد الصّ
َّهم لم يكونوا يفكرّون بجسد المسيح ودمه بشكلٍ صحيح، أو  َّا لم يكن ذلك لأن مرضيَّة. وربم

َّبّ (راجع ١ قور ١٠: ١٦). هذا يعني أنَّ المؤمن يشارك مع المسيح في  هو "شركة" في جسد الر
تقدمة ذاته، إذ "أعطى قلبه عيدًا جديدا... عربونًا لحبّه" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس 
ا في حياته وموته، شريكًا للمسيح في شكران الآب السماويّ. هكذا  الأسرار)، ليكون هو أيضً

ا لمجده" (أف ١: ٦، ١٢، ١٤) على كلّ شيء. تُصبح حياة المؤمن إفخارستيا دائمة "مدحً

شرح الآيات
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
ر به "لم يقبله وما تعلَّمه من  وسط الجدل في غلاطية، قال بولس إنَّ الإنجيل الَّذي كان يبشّ
بشر، بل بوحي يسوع المسيح" (غل ١: ١٢). لم يكن بولس مدينًا لأحد بسلطانه التبشيريّ، ولا 
َّ تسليمها من الرسل  حتَّى لأيٍّ من الرسل. لكن، في الوقت نفسه، لم ينفِ التقاليد الَّتي تم
المسيحيَّة  التقاليد  يعاملوا  أن  المؤمنين  يعلّم  لم  َّه  أن كما   ،(٢  :٢ (غل  قبله  كانوا  الَّذين 
َّبّ ما سلَّمته إليكم"،  : "أنا تسلَّمتُ من الر باستخفاف (راجع ٢ تس ٢: ١٥). فعندما أكّد قائلاً
" قد جاء  َّبّ . "ما تسلَّمه من الر ا لم يكن يقول بذلك إنَّ المسيح قد أعطاه وحيًا مستقلاًّ ربمَّ
ليتكلَّموا  القدس  الرُّوح  مين من  الَّذين كانوا ملهَ قبله،  وأنبياء  الَّذين كانوا رسلاً  بواسطة 
ريقة الَّتي كان  ح هنا الطَّ بسلطانٍ عن الأحداث الأساسيَّة للإنجيل. كان بولس يعتزم أن يصحّ
َّبّ على طعام  الر بانعكاسات عشاء  اهتمَّ  لذا   . َّبّ الر بها عشاء  يتناولون  قورنتس  أهل  بها 

ركة الَّذي كان يعقبه. الشَّ
َّبّ أثناء زيارته الأولى (راجع  لا بدَّ من أنَّ بولس كان قد علَّم أهل قورنتس أن يتناولوا عشاء الر
ه المسيحيّين إلى أن  َّه كان يوجّ أعمال ١٨: ١-١١). أينما كان بولس يغرس الكنائس، لا بدَّ من أن
َّبّ لتناول العشاء الإفخارستيّ. أخبر بولس مؤمني أهل قورنتس كيف "أنَّ  يجتمعوا في يوم الر
لِمَ فيها، أخذ خبزًا". عندما كان المسيحيُّون يكسرون الخبز  َّبّ يسوع، في اللَّيلة الَّتي أُسْ الر

ويشربون من الكأس، كانوا يذكرون بذلك ذبيحة يسوع. 

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ
ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ
يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ

بولس ولوقا هما الوحيدان اللَّذان استخدما عبارة "وشكرَ" (eucharistêsas باللغة اليونانيَّة) 
عند الحديث عن كسر يسوع الخبز (راجع لو ٢٢: ١٩). يُشير كلٌّ من متَّى ومرقس (متَّى ٢٦: ٢٦؛ 
َّه "بارك" الخبز، مع أنَّ المعنى لا يختلف كثيرًا. عندما يتناول المسيحيّ الخبز مع  مر ١٤: ٢٢) إلى أن



(١ قور ١١: ٢٣-٣٢)
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ

ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ

يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ
هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ

مقدّمة
َّبّ يسوع المميَّزة لكنيسته. سلَّمها إلى الرُّسل ليلة العشاء السرّيّ  الإفخارستيَّا هي عطيَّة الر
َّها سرُّ الشركة الدائمة بينه وبين المؤمنين به، وسرُّ وحدة المؤمنين  مباشرةً قبل آلامه وموته. إن
بعضهم ببعض. والكنيسة تتابع هذا الاحتفال الإفخارستيّ مدى الأجيال. وعلى المؤمنين أن 
َّبّ الَّذي مات وقام من أجلهم، ليُدخِلهم  يحتفلوا بها وهم ملتزمون بمسلكٍ يُعبِّر عن إيمانهم بالر
إلى شركة حياة جديدة مع االله. هذا ما يريد القدّيس بولس أن يلفت مؤمني قورنتس إليه، 

وبالتالي كلَّ مؤمنٍ بالمسيح. 
من هنا يمكننا أن نعتبر أنَّ العشاء الإفخارستيّ هو تحوّلٌ واضح، ليس فقط في معنى عيد 
َّلاً في مفهوم الحياة المسيحيَّة، الَّتي تتحوَّل بفضل الإفخارستيَّا من الأنانيَّة  ا وأو الفصح، بل أيضً
إلى بذل الذَّات في سبيل االله والإخوة. فعندما يطلب القدّيس بولس من أهل قورنتس أن "يمتحن 
كلُّ إنسانٍ نفسه"، ثمَّ "فليأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس" (١ قور ١١: ٢٨)، فهو 
ا هذا البُعد الإفخارستيّ قبل سواه. لأنَّ الكأس هي "شركة" في دم المسيح، والخبز  يقصد أساسً

قدَّاس  خدمة  في  البخور  (لحن  لام"  بالسَّ نعمته  َّبُّ  الر "يدفّق  حيث  العالم،  في  الخطيئة 
المحليَّة  الكنيسة  أبعد من حدود جماعة  إلى  خميس الأسرار). شركة الإفخارستيَّا تمضي 
َّمان والمكان. فأن يكون الانسان مسيحيًّا  الز أبعد من  ا  الواحدة، لأنَّ شعب االله متَّحدٌ معً
ا هو شركةٌ في حياة الجماعة، أي جسد المسيح. ولا  َّب، إنمَّ َّد قرارٍ يتَّخذه بينه وبين الر ليس مجر

يمكن فصل المسيح عن جسده الَّذي هو الكنيسة.
َّبّ  ٣. النَّظر إلى المستقبل: بالإضافة إلى كونه ذكرى واعترافٌ بإيمان مشترك، فإنّ عشاء الر
هذه  وشربتم  الخبز،  هذا  أكلتم  "كلَّما  السماء:  إلى  للتطلُّع  دعوةٌ  َّه  إن وعد:  على  شاهدٌ 
عيد" (لحن  َّبّ حتَّى مجيئه" (١ قور ١١: ٢٦)، لتبلغوا "ملك الدَّهر السَّ رون بموت الر الكأس، تبشّ

البخور في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).

   

٥صفحة

المتَّضعين في  أنفسهم عن  ثمَّ يفصلون  والكأس،  الخبز  بتناول  يعبّرون عن وحدانيَّة الجسد 
َّهم احتضنوا  َّهم بذلك كانوا يأكلون ويشربون "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧)، لأن مآدبهم، فإن

. النِّفاقَ فحلَّتْ بهم المصائبُ

َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ
ا بشأن  لو كان أهل قورنتس "يحاسبون أنفسهم"، لما كان من الضروريّ لبولس أن يُصدر حكمً
َّهم لم يكونوا "يحاسبون أنفسهم"،  َا كان االله قد أدانهم. غير أن هذه المسألة. والأهمّ من ذلك لمَ
َّهم "لو كانوا يحاسبون أنفسهم لما كانوا يُدانون". محاسبة النَّفس الَّتي تليها التوبة عن  لأن
الخطايا هي الطريق لتمجيد االله. فتحذير بولس لأهل قورنتس هو أن يحاسبوا أنفسهم بصدق. 
استخدام بولس صيغة المتكلّم الجمع خفَّف اللَّوم عن أهل قورنتس، إذ وصف نفسه معهم، 

مشيرًا بذلك إلى أنَّ محاسبة الذَّات هي عنصرٌ دائم في الحياة مع المسيح.

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ
لم يقل بولس إنَّ االله "يعاقب" أو "ينتقم" بل "يؤدّب"، لأنَّ ما يحدث يخصُّ "تبكيتنا" لا "إدانتنا"، 
َّه تحذيرٌ  َّبّ "تأديبًا"، لأن شفاءنا، لا الانتقام منَّا، تصحيح حالنا لا معاقبتنا. يدعو بولس توبيخ الر
، بالمقارنة مع الشرور العظيمة الَّتي "يدان عليها  أكثر منه إدانة، إذ يجعل الحاضر يبدو أقلَّ ثقلاً

العالم" بأعماله الشرّيرة.

خلاصة روحيّة
روحانيَّة خميس الأسرار وطقوسها وصلواتها بأكملها، مستمدَّة من العشاء السرّيّ الأخير 
الَّذي احتفل به يسوع مع تلاميذه في العليَّة، قبل أن يتألَّم، ويموت، ويقوم. فالعشاء الأخير 

ل بثلاثة عناصر: كما رواه القدّيس بولس يجعلنا نتأمَّ
َّهما  ١. النظر إلى الخلف: كسر الخبز وشرب الكأس يتيحان لنا الفرصة للنَّظر إلى الماضي، إن
ا كــ "جسد المسيح السرِّيّ". عند كسر الخبز وشرب الكأس،  ذكرى. والمؤمنون مرتبطون معً
دون قلوبهم مع معاصريهم ومع جميع الَّذين  َّمان، ويوحّ ينظر المسيحيّون إلى الماضي عبر الز
قيَ كأس الممات"  إذ "أخلى ذاته" (فل ٢: ٦) و"سُ أنَّ االله وفَى بعهده  سبقوهم، متذكّرين 

وا هم كأس الحياة" (نشيد الدُّخول في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).  لأجلهم "ليُسقَ
ول: عند كسر الخبز، ينظر المسيحيُّون إلى الماضي؛ بل وينظرون من حولهم  ن حَ ٢. النَّظر مِ
اللَّذان  والكأس  فالخبز  السرّيّ".  المسيح  "جسد  داخل  شركة  هو  َّبّ  الر عشاء  ا.  أيضً
يتناولونهما، يعبّران عن إيمانٍ مشترك. من خلال الإفخارستيَّا، نؤيّد وندعم بعضنا البعض 
َّد من الرُّوح القدس، ليكافح ضدَّ  بالاعتراف بأنَّ ما نحتفل به هو جسد المسيح الحيّ، المؤي

َّهم كانوا يرتكبون الإثم بسبب الإساءة  يُخفقون في أن يكونوا في شركةٍ صحيحةٍ معه، بل لأن
إلى بعضهم البعض؛ وبفعلهم هذا ينفون قوَّة القصد من موت المسيح لأجلهم.

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
كان "الامتحان الذاتيّ" في قورنتس يعني النَّظر في وحدة الكنيسة، أو أن يسأل المؤمن نفسه: 
هل أساهم في وحدة الكنيسة أم لا؟ عندما دعا بولس كلَّ واحدٍ من مؤمني قورنتس إلى أن 
، إن كان المسيحيّ يتذكَّر خطيئةً ما ارتكبها  َّبّ "يمتحن نفسه"، لم تكن دعوة لرفض عشاء الر
َّه إن كانت الحال هكذا، فلن يجرؤ أحد على أن يكسر الخبز ويشرب  ابق؛ لأن خلال الأسبوع السَّ
 ، َّبّ خص أن لا يتناول عشاء الر َّه ينبغي على الشّ الكأس، على الإطلاق. كما لم يقصد بولس أن
ما لم يستطع مواصلة التَّفكير بموت المسيح أثناء تناول الخبز وشرب الكأس. لا تشمل عبارة 
ن هذَين. في هذا السياق، كان بولس يناشد أنَّ الوحدة  "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧) أيًّا مِ
المرموز إليها في هذا الاحتفال يجب تطبيقها عمليًّا. بالطبع ينبغي على المسيحيّ أن "يمتحن 
ليب  ، أن يفكّر بالصَّ َّبّ ذاته" ويفحص سلوكه الخاطئ، ويعمل على تغييره، وعند تناول عشاء الر
بالوحدة. فقد كان  له صلة  قورنتس كان  لكنَّ خطأ كنيسة  المدفوع عن خطاياه.  والثَّمن 
َّبّ ويعلنون عن وحدة الجسد، ولكن من الناحية العمليَّة كانوا  المسيحيُّون يتناولون عشاء الر
يروّجون للانشقاق. لذا، بسبب طرقهم المسبّبة للخلاف والشقاق، كانوا يتناولون العشاء 

ة، وهذا ما يجلب عليهم دينونةً لنفوسهم. بكيفيَّة غير مستحقَّ

هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ
، بالتواصل مع  َّبّ المثال الَّذي قدَّمه المسيح هو لمن "يأكل ويشرب" ليجد الذكرى في عشاء الر
َّة. عدم التعامل مع الجسد بــ "استحقاق"  المسيح وإخوته المؤمنين، وبتوقٍ واثق إلى الحياة الأبدي

أثناء كسر الخبز وشرب الكأس، يجلب "دينونةً للنَّفس".
" هو استعارة شائعة  َّبّ "؟ "الجسد" أو "جسد الر َّبّ لكن ماذا يعني بولس بعبارة "لا يميّز جسد الر
يستخدمها بولس للدلالة على الكنيسة. إنَّ إخفاق أهل قورنتس لم يكن في تناول العشاء، بل 
. لم يستعمل بولس هنا "جسد  في فهمهم للكنيسة، كما لو كان الانقسام شيئًا مقبولاً
في  يخفقون  قورنتس  أهل  كان  الَّتي  الكنيسة  وحدة  إلى  يشير  بل  الحرفيّ،  بالمعنى   " َّبّ الر

ك بها. التمسُّ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. "رقد الكثيرون" هي طريقةُ  فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َّة الَّتي يعبّر، من خلالها، أنَّ عددًا من المسيحيّين في  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ بولس المجازي
ا البقيَّة فكان منهم "كثُر مرضى وضعفاء". عندما كان الأغنياء  ا، أمَّ قورنتس كانوا أمواتًا روحيًّ

َّبّ السريّ. َّه بذلك يشارك في جسد الر إخوته المؤمنين في الإفخارستيَّا، فإن
عندما قال يسوع: "هذا هو جسدي" (١ قور ١١: ٢٤)، و"هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي" (١ 
قور ١١: ٢٥)، تحوَّل الخبز والخمر إلى جسده ودمه الحقيقيَّين. في النصّ اليونانيّ، تدلُّ صيغة 
اتَين الآيتين (١ قور ١١: ٢٤-٢٥)، على استمرار الذكرى والشركة في موت المخلّص  لِهَ المضارع 
عام الماديّ العاديّ، يتغذَّى ويتغيَّر ويكبر؛ لكن عندما يتناول  وقيامته. عندما يأكل الانسان الطَّ
ا بالنسبة  َّبّ ودمه، يكون التَّغيير من نوعٍ مختلف، إذ يصير إلى ما هو يسوع عليه. أمَّ جسد الر
إلى عبارة "إصنعوا هذا لذكري" (١ قور ١١: ٢٥)، كما استخدمها بولس، فهي تدعو المشاركين 
َّبّ إلى أن يتذكّروا الثَّمن الَّذي دفعه يسوع من أجلهم لكي يخلصوا، وبالتَّالي  في عشاء الر

تكون الإفخارستيَّا فعل شكرٍ وامتنان. 
كان سفكُ دمِ يسوع الوسيلةَ الَّتي بها دخل االله في "العهد الجديد" مع شعبه. يختلف 
ى  العهد الجديد عن العهد القديم الَّذي كان االله قد قطعه مع إسرائيل على يد موسى. سمَّ
ا في لوقا  يسوع الكأس في إنجيلَي متَّى ومرقس: "دمي، دم العهد" (متَّى ٢٦: ٢٨؛ مر ١٤: ٢٤)، أمَّ
َدَ: "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، الَّذي يهرق من أجلكم" (لو ٢٢: ٢٠). صياغة بولس  فور
مماثلة أكثر لصياغة لوقا. ولكنَّ الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس هي الوحيدة الَّتي وردت فيها 
الكأس. في  تناول  بعد  قور ١١: ٢٥)   ١) لذكري"  العبارة "فكلَّما شربتم منها، إصنعوا هذا 

الأناجيل الإزائيَّة، تتبع هذه العبارة كسر الخبز، وليس مباركة الكأس. 
ا، إلى المجيء الثَّاني. فمن خلال هذا  ، أيضً َّبّ َّه شركة بين المؤمنين، يتطلَّع عشاء الر وفضلاً عن أن

َّبّ حتَّى مجيئه". ر المسيحيُّون "بموت الر العشاء، يبشّ

هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ
َّه تناولٌ من دون توبةٍ عن الخطايا، إذ توجد  َّبّ "بدون استحقاق" على أن يتمُّ فهم تناول عشاء الر
ا (راجع قول ٣: ٨). إضافةً إلى ذلك، كان أهل  عند كثيرٍ من المؤمنين خطايا لم يتخلُّوا عنها تمامً
ون حالاً  ون بكسر الخبز، إذ يعلنون وحدتهم شكليًّا، ثمَّ عندما يخرجون، ينشقُّ قورنتس يستخفُّ
َّة، بينما كان من المفترض أنَّ ما قاموا  في ما بينهم على أساس المقامات الاجتماعيَّة، والاقتصادي

به هو "شركة" (١ قور ١١: ٢٠، ٢١).
"بدون  تناولهم  بمثابة  هو  بممارساتهم،  جوهره  ينكرون  كانوا  فيما   ، َّبّ الر عشاء  تناولهم 
مون جسد المسيح" (١ قور ١: ١٣) بسبب تفضيلهم  استحقاق". عندما كان المسيحيُّون "يقسّ
َّب "بدون استحقاق". هذا الانقسام جعل  الأنانيَّة، غير مبالين بالآخرين، كانوا يتناولون عشاء الر
َّبّ  ا) إلى جسد الر كلَّ عضوٍ في الجماعة "مذنبًا (باللغة اليونانيَّة كلمة enochos معناها مجرمً
عام لم تكن  يغة اليونانيَّة أنَّ الطريقة الَّتي كان أهل قورنتس يتناولون بها الطَّ ودمه". تؤكّد الصّ
َّهم لم يكونوا يفكرّون بجسد المسيح ودمه بشكلٍ صحيح، أو  َّا لم يكن ذلك لأن مرضيَّة. وربم

َّبّ (راجع ١ قور ١٠: ١٦). هذا يعني أنَّ المؤمن يشارك مع المسيح في  هو "شركة" في جسد الر
تقدمة ذاته، إذ "أعطى قلبه عيدًا جديدا... عربونًا لحبّه" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس 
ا في حياته وموته، شريكًا للمسيح في شكران الآب السماويّ. هكذا  الأسرار)، ليكون هو أيضً

ا لمجده" (أف ١: ٦، ١٢، ١٤) على كلّ شيء. تُصبح حياة المؤمن إفخارستيا دائمة "مدحً

شرح الآيات
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
ر به "لم يقبله وما تعلَّمه من  وسط الجدل في غلاطية، قال بولس إنَّ الإنجيل الَّذي كان يبشّ
بشر، بل بوحي يسوع المسيح" (غل ١: ١٢). لم يكن بولس مدينًا لأحد بسلطانه التبشيريّ، ولا 
َّ تسليمها من الرسل  حتَّى لأيٍّ من الرسل. لكن، في الوقت نفسه، لم ينفِ التقاليد الَّتي تم
المسيحيَّة  التقاليد  يعاملوا  أن  المؤمنين  يعلّم  لم  َّه  أن كما   ،(٢  :٢ (غل  قبله  كانوا  الَّذين 
َّبّ ما سلَّمته إليكم"،  : "أنا تسلَّمتُ من الر باستخفاف (راجع ٢ تس ٢: ١٥). فعندما أكّد قائلاً
" قد جاء  َّبّ . "ما تسلَّمه من الر ا لم يكن يقول بذلك إنَّ المسيح قد أعطاه وحيًا مستقلاًّ ربمَّ
ليتكلَّموا  القدس  الرُّوح  مين من  الَّذين كانوا ملهَ قبله،  وأنبياء  الَّذين كانوا رسلاً  بواسطة 
ريقة الَّتي كان  ح هنا الطَّ بسلطانٍ عن الأحداث الأساسيَّة للإنجيل. كان بولس يعتزم أن يصحّ
َّبّ على طعام  الر بانعكاسات عشاء  اهتمَّ  لذا   . َّبّ الر بها عشاء  يتناولون  قورنتس  أهل  بها 

ركة الَّذي كان يعقبه. الشَّ
َّبّ أثناء زيارته الأولى (راجع  لا بدَّ من أنَّ بولس كان قد علَّم أهل قورنتس أن يتناولوا عشاء الر
ه المسيحيّين إلى أن  َّه كان يوجّ أعمال ١٨: ١-١١). أينما كان بولس يغرس الكنائس، لا بدَّ من أن
َّبّ لتناول العشاء الإفخارستيّ. أخبر بولس مؤمني أهل قورنتس كيف "أنَّ  يجتمعوا في يوم الر
لِمَ فيها، أخذ خبزًا". عندما كان المسيحيُّون يكسرون الخبز  َّبّ يسوع، في اللَّيلة الَّتي أُسْ الر

ويشربون من الكأس، كانوا يذكرون بذلك ذبيحة يسوع. 

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ
ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ
يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ

بولس ولوقا هما الوحيدان اللَّذان استخدما عبارة "وشكرَ" (eucharistêsas باللغة اليونانيَّة) 
عند الحديث عن كسر يسوع الخبز (راجع لو ٢٢: ١٩). يُشير كلٌّ من متَّى ومرقس (متَّى ٢٦: ٢٦؛ 
َّه "بارك" الخبز، مع أنَّ المعنى لا يختلف كثيرًا. عندما يتناول المسيحيّ الخبز مع  مر ١٤: ٢٢) إلى أن



(١ قور ١١: ٢٣-٣٢)
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ

ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ
وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ

يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ
هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ

مقدّمة
َّبّ يسوع المميَّزة لكنيسته. سلَّمها إلى الرُّسل ليلة العشاء السرّيّ  الإفخارستيَّا هي عطيَّة الر
َّها سرُّ الشركة الدائمة بينه وبين المؤمنين به، وسرُّ وحدة المؤمنين  مباشرةً قبل آلامه وموته. إن
بعضهم ببعض. والكنيسة تتابع هذا الاحتفال الإفخارستيّ مدى الأجيال. وعلى المؤمنين أن 
َّبّ الَّذي مات وقام من أجلهم، ليُدخِلهم  يحتفلوا بها وهم ملتزمون بمسلكٍ يُعبِّر عن إيمانهم بالر
إلى شركة حياة جديدة مع االله. هذا ما يريد القدّيس بولس أن يلفت مؤمني قورنتس إليه، 

وبالتالي كلَّ مؤمنٍ بالمسيح. 
من هنا يمكننا أن نعتبر أنَّ العشاء الإفخارستيّ هو تحوّلٌ واضح، ليس فقط في معنى عيد 
َّلاً في مفهوم الحياة المسيحيَّة، الَّتي تتحوَّل بفضل الإفخارستيَّا من الأنانيَّة  ا وأو الفصح، بل أيضً
إلى بذل الذَّات في سبيل االله والإخوة. فعندما يطلب القدّيس بولس من أهل قورنتس أن "يمتحن 
كلُّ إنسانٍ نفسه"، ثمَّ "فليأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس" (١ قور ١١: ٢٨)، فهو 
ا هذا البُعد الإفخارستيّ قبل سواه. لأنَّ الكأس هي "شركة" في دم المسيح، والخبز  يقصد أساسً

٦صفحة

قدَّاس  خدمة  في  البخور  (لحن  لام"  بالسَّ نعمته  َّبُّ  الر "يدفّق  حيث  العالم،  في  الخطيئة 
المحليَّة  الكنيسة  أبعد من حدود جماعة  إلى  خميس الأسرار). شركة الإفخارستيَّا تمضي 
َّمان والمكان. فأن يكون الانسان مسيحيًّا  الز أبعد من  ا  الواحدة، لأنَّ شعب االله متَّحدٌ معً
ا هو شركةٌ في حياة الجماعة، أي جسد المسيح. ولا  َّب، إنمَّ َّد قرارٍ يتَّخذه بينه وبين الر ليس مجر

يمكن فصل المسيح عن جسده الَّذي هو الكنيسة.
َّبّ  ٣. النَّظر إلى المستقبل: بالإضافة إلى كونه ذكرى واعترافٌ بإيمان مشترك، فإنّ عشاء الر
هذه  وشربتم  الخبز،  هذا  أكلتم  "كلَّما  السماء:  إلى  للتطلُّع  دعوةٌ  َّه  إن وعد:  على  شاهدٌ 
عيد" (لحن  َّبّ حتَّى مجيئه" (١ قور ١١: ٢٦)، لتبلغوا "ملك الدَّهر السَّ رون بموت الر الكأس، تبشّ

البخور في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).

   

المتَّضعين في  أنفسهم عن  ثمَّ يفصلون  والكأس،  الخبز  بتناول  يعبّرون عن وحدانيَّة الجسد 
َّهم احتضنوا  َّهم بذلك كانوا يأكلون ويشربون "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧)، لأن مآدبهم، فإن

. النِّفاقَ فحلَّتْ بهم المصائبُ

َا كُنَّا نُدَان. نَا لمَ سَ ْفُ بُ أَن اسِ لَو كُنَّا نُحَ ٣١ فَ
ا بشأن  لو كان أهل قورنتس "يحاسبون أنفسهم"، لما كان من الضروريّ لبولس أن يُصدر حكمً
َّهم لم يكونوا "يحاسبون أنفسهم"،  َا كان االله قد أدانهم. غير أن هذه المسألة. والأهمّ من ذلك لمَ
َّهم "لو كانوا يحاسبون أنفسهم لما كانوا يُدانون". محاسبة النَّفس الَّتي تليها التوبة عن  لأن
الخطايا هي الطريق لتمجيد االله. فتحذير بولس لأهل قورنتس هو أن يحاسبوا أنفسهم بصدق. 
استخدام بولس صيغة المتكلّم الجمع خفَّف اللَّوم عن أهل قورنتس، إذ وصف نفسه معهم، 

مشيرًا بذلك إلى أنَّ محاسبة الذَّات هي عنصرٌ دائم في الحياة مع المسيح.

الَم. عَ العَ تَّى لا نُدَانَ مَ َّبَّ يَدِينُنَا لِيُؤَدِّبَنَا، حَ نَّ الر ٣٢ ولكِ
لم يقل بولس إنَّ االله "يعاقب" أو "ينتقم" بل "يؤدّب"، لأنَّ ما يحدث يخصُّ "تبكيتنا" لا "إدانتنا"، 
َّه تحذيرٌ  َّبّ "تأديبًا"، لأن شفاءنا، لا الانتقام منَّا، تصحيح حالنا لا معاقبتنا. يدعو بولس توبيخ الر
، بالمقارنة مع الشرور العظيمة الَّتي "يدان عليها  أكثر منه إدانة، إذ يجعل الحاضر يبدو أقلَّ ثقلاً

العالم" بأعماله الشرّيرة.

خلاصة روحيّة
روحانيَّة خميس الأسرار وطقوسها وصلواتها بأكملها، مستمدَّة من العشاء السرّيّ الأخير 
الَّذي احتفل به يسوع مع تلاميذه في العليَّة، قبل أن يتألَّم، ويموت، ويقوم. فالعشاء الأخير 

ل بثلاثة عناصر: كما رواه القدّيس بولس يجعلنا نتأمَّ
َّهما  ١. النظر إلى الخلف: كسر الخبز وشرب الكأس يتيحان لنا الفرصة للنَّظر إلى الماضي، إن
ا كــ "جسد المسيح السرِّيّ". عند كسر الخبز وشرب الكأس،  ذكرى. والمؤمنون مرتبطون معً
دون قلوبهم مع معاصريهم ومع جميع الَّذين  َّمان، ويوحّ ينظر المسيحيّون إلى الماضي عبر الز
قيَ كأس الممات"  إذ "أخلى ذاته" (فل ٢: ٦) و"سُ أنَّ االله وفَى بعهده  سبقوهم، متذكّرين 

وا هم كأس الحياة" (نشيد الدُّخول في خدمة قدَّاس خميس الأسرار).  لأجلهم "ليُسقَ
ول: عند كسر الخبز، ينظر المسيحيُّون إلى الماضي؛ بل وينظرون من حولهم  ن حَ ٢. النَّظر مِ
اللَّذان  والكأس  فالخبز  السرّيّ".  المسيح  "جسد  داخل  شركة  هو  َّبّ  الر عشاء  ا.  أيضً
يتناولونهما، يعبّران عن إيمانٍ مشترك. من خلال الإفخارستيَّا، نؤيّد وندعم بعضنا البعض 
َّد من الرُّوح القدس، ليكافح ضدَّ  بالاعتراف بأنَّ ما نحتفل به هو جسد المسيح الحيّ، المؤي

َّهم كانوا يرتكبون الإثم بسبب الإساءة  يُخفقون في أن يكونوا في شركةٍ صحيحةٍ معه، بل لأن
إلى بعضهم البعض؛ وبفعلهم هذا ينفون قوَّة القصد من موت المسيح لأجلهم.

ْس. نْ هذِهِ الكَأ رَبْ مِ ُبْزِ ويَشْ نْ هذَا الخ ْكُلْ مِ أ لْيَ هُ، ثُمَّ فَ سَ انٍ نَفْ نْ كُلُّ إِنْسَ تَحِ لْيَمْ ٢٨ فَ
كان "الامتحان الذاتيّ" في قورنتس يعني النَّظر في وحدة الكنيسة، أو أن يسأل المؤمن نفسه: 
هل أساهم في وحدة الكنيسة أم لا؟ عندما دعا بولس كلَّ واحدٍ من مؤمني قورنتس إلى أن 
، إن كان المسيحيّ يتذكَّر خطيئةً ما ارتكبها  َّبّ "يمتحن نفسه"، لم تكن دعوة لرفض عشاء الر
َّه إن كانت الحال هكذا، فلن يجرؤ أحد على أن يكسر الخبز ويشرب  ابق؛ لأن خلال الأسبوع السَّ
 ، َّبّ خص أن لا يتناول عشاء الر َّه ينبغي على الشّ الكأس، على الإطلاق. كما لم يقصد بولس أن
ما لم يستطع مواصلة التَّفكير بموت المسيح أثناء تناول الخبز وشرب الكأس. لا تشمل عبارة 
ن هذَين. في هذا السياق، كان بولس يناشد أنَّ الوحدة  "بدون استحقاق" (١ قور ١١: ٢٧) أيًّا مِ
المرموز إليها في هذا الاحتفال يجب تطبيقها عمليًّا. بالطبع ينبغي على المسيحيّ أن "يمتحن 
ليب  ، أن يفكّر بالصَّ َّبّ ذاته" ويفحص سلوكه الخاطئ، ويعمل على تغييره، وعند تناول عشاء الر
بالوحدة. فقد كان  له صلة  قورنتس كان  لكنَّ خطأ كنيسة  المدفوع عن خطاياه.  والثَّمن 
َّبّ ويعلنون عن وحدة الجسد، ولكن من الناحية العمليَّة كانوا  المسيحيُّون يتناولون عشاء الر
يروّجون للانشقاق. لذا، بسبب طرقهم المسبّبة للخلاف والشقاق، كانوا يتناولون العشاء 

ة، وهذا ما يجلب عليهم دينونةً لنفوسهم. بكيفيَّة غير مستحقَّ

هِ. سِ ْنُونَةً لِنَفْ رَبُ دَي ْكُلُ ويَشْ ، يَأ َّبّ دَ الر سَ َيِّزُ جَ وَ لا يمُ رَب، وهُ ْكُلُ ويَشْ نْ يَأ مَ ٢٩ فَ
، بالتواصل مع  َّبّ المثال الَّذي قدَّمه المسيح هو لمن "يأكل ويشرب" ليجد الذكرى في عشاء الر
َّة. عدم التعامل مع الجسد بــ "استحقاق"  المسيح وإخوته المؤمنين، وبتوقٍ واثق إلى الحياة الأبدي

أثناء كسر الخبز وشرب الكأس، يجلب "دينونةً للنَّفس".
" هو استعارة شائعة  َّبّ "؟ "الجسد" أو "جسد الر َّبّ لكن ماذا يعني بولس بعبارة "لا يميّز جسد الر
يستخدمها بولس للدلالة على الكنيسة. إنَّ إخفاق أهل قورنتس لم يكن في تناول العشاء، بل 
. لم يستعمل بولس هنا "جسد  في فهمهم للكنيسة، كما لو كان الانقسام شيئًا مقبولاً
في  يخفقون  قورنتس  أهل  كان  الَّتي  الكنيسة  وحدة  إلى  يشير  بل  الحرفيّ،  بالمعنى   " َّبّ الر

ك بها. التمسُّ

اء، ورَقَدَ الكَثِيرُون. "رقد الكثيرون" هي طريقةُ  فَ عَ ى والضُّ َرْضَ بَبِ كَثُرَ بَيْنَكُمُ الم ٣٠ ولِهذَا السَّ
َّة الَّتي يعبّر، من خلالها، أنَّ عددًا من المسيحيّين في  "رقد الكثيرون" هي طريقةُ بولس المجازي
ا البقيَّة فكان منهم "كثُر مرضى وضعفاء". عندما كان الأغنياء  ا، أمَّ قورنتس كانوا أمواتًا روحيًّ

َّبّ السريّ. َّه بذلك يشارك في جسد الر إخوته المؤمنين في الإفخارستيَّا، فإن
عندما قال يسوع: "هذا هو جسدي" (١ قور ١١: ٢٤)، و"هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي" (١ 
قور ١١: ٢٥)، تحوَّل الخبز والخمر إلى جسده ودمه الحقيقيَّين. في النصّ اليونانيّ، تدلُّ صيغة 
اتَين الآيتين (١ قور ١١: ٢٤-٢٥)، على استمرار الذكرى والشركة في موت المخلّص  لِهَ المضارع 
عام الماديّ العاديّ، يتغذَّى ويتغيَّر ويكبر؛ لكن عندما يتناول  وقيامته. عندما يأكل الانسان الطَّ
ا بالنسبة  َّبّ ودمه، يكون التَّغيير من نوعٍ مختلف، إذ يصير إلى ما هو يسوع عليه. أمَّ جسد الر
إلى عبارة "إصنعوا هذا لذكري" (١ قور ١١: ٢٥)، كما استخدمها بولس، فهي تدعو المشاركين 
َّبّ إلى أن يتذكّروا الثَّمن الَّذي دفعه يسوع من أجلهم لكي يخلصوا، وبالتَّالي  في عشاء الر

تكون الإفخارستيَّا فعل شكرٍ وامتنان. 
كان سفكُ دمِ يسوع الوسيلةَ الَّتي بها دخل االله في "العهد الجديد" مع شعبه. يختلف 
ى  العهد الجديد عن العهد القديم الَّذي كان االله قد قطعه مع إسرائيل على يد موسى. سمَّ
ا في لوقا  يسوع الكأس في إنجيلَي متَّى ومرقس: "دمي، دم العهد" (متَّى ٢٦: ٢٨؛ مر ١٤: ٢٤)، أمَّ
َدَ: "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، الَّذي يهرق من أجلكم" (لو ٢٢: ٢٠). صياغة بولس  فور
مماثلة أكثر لصياغة لوقا. ولكنَّ الرسالة الأولى إلى أهل قورنتس هي الوحيدة الَّتي وردت فيها 
الكأس. في  تناول  بعد  قور ١١: ٢٥)   ١) لذكري"  العبارة "فكلَّما شربتم منها، إصنعوا هذا 

الأناجيل الإزائيَّة، تتبع هذه العبارة كسر الخبز، وليس مباركة الكأس. 
ا، إلى المجيء الثَّاني. فمن خلال هذا  ، أيضً َّبّ َّه شركة بين المؤمنين، يتطلَّع عشاء الر وفضلاً عن أن

َّبّ حتَّى مجيئه". ر المسيحيُّون "بموت الر العشاء، يبشّ

هِ. َّبِّ ودَمِ دِ الر سَ ذْنِبًا إِلى جَ اق، يَكُونُ مُ قَ تِحْ هُ، بِدُونِ ٱسْ ْسَ رَبُ كَأ َّبِّ ويَشْ بْزَ الر ْكُلُ خُ نْ يَأ مَ ٢٧ إِذًا فَ
َّه تناولٌ من دون توبةٍ عن الخطايا، إذ توجد  َّبّ "بدون استحقاق" على أن يتمُّ فهم تناول عشاء الر
ا (راجع قول ٣: ٨). إضافةً إلى ذلك، كان أهل  عند كثيرٍ من المؤمنين خطايا لم يتخلُّوا عنها تمامً
ون حالاً  ون بكسر الخبز، إذ يعلنون وحدتهم شكليًّا، ثمَّ عندما يخرجون، ينشقُّ قورنتس يستخفُّ
َّة، بينما كان من المفترض أنَّ ما قاموا  في ما بينهم على أساس المقامات الاجتماعيَّة، والاقتصادي

به هو "شركة" (١ قور ١١: ٢٠، ٢١).
"بدون  تناولهم  بمثابة  هو  بممارساتهم،  جوهره  ينكرون  كانوا  فيما   ، َّبّ الر عشاء  تناولهم 
مون جسد المسيح" (١ قور ١: ١٣) بسبب تفضيلهم  استحقاق". عندما كان المسيحيُّون "يقسّ
َّب "بدون استحقاق". هذا الانقسام جعل  الأنانيَّة، غير مبالين بالآخرين، كانوا يتناولون عشاء الر
َّبّ  ا) إلى جسد الر كلَّ عضوٍ في الجماعة "مذنبًا (باللغة اليونانيَّة كلمة enochos معناها مجرمً
عام لم تكن  يغة اليونانيَّة أنَّ الطريقة الَّتي كان أهل قورنتس يتناولون بها الطَّ ودمه". تؤكّد الصّ
َّهم لم يكونوا يفكرّون بجسد المسيح ودمه بشكلٍ صحيح، أو  َّا لم يكن ذلك لأن مرضيَّة. وربم

َّبّ (راجع ١ قور ١٠: ١٦). هذا يعني أنَّ المؤمن يشارك مع المسيح في  هو "شركة" في جسد الر
تقدمة ذاته، إذ "أعطى قلبه عيدًا جديدا... عربونًا لحبّه" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس 
ا في حياته وموته، شريكًا للمسيح في شكران الآب السماويّ. هكذا  الأسرار)، ليكون هو أيضً

ا لمجده" (أف ١: ٦، ١٢، ١٤) على كلّ شيء. تُصبح حياة المؤمن إفخارستيا دائمة "مدحً

شرح الآيات
لِمَ  وع، في اللَّيلَةِ الَّتي أُسْ َّبَّ يَسُ وَ أَنَّ الر تُهُ إِلَيْكُم، وهُ لَّمْ ا سَ َّبِّ مَ نَ الر تُ مِ لَّمْ َنَا تَسَ ٢٣ يا إخوَتِي، أ

بْزًا، ذَ خُ ا، أَخَ فيهَ
ر به "لم يقبله وما تعلَّمه من  وسط الجدل في غلاطية، قال بولس إنَّ الإنجيل الَّذي كان يبشّ
بشر، بل بوحي يسوع المسيح" (غل ١: ١٢). لم يكن بولس مدينًا لأحد بسلطانه التبشيريّ، ولا 
َّ تسليمها من الرسل  حتَّى لأيٍّ من الرسل. لكن، في الوقت نفسه، لم ينفِ التقاليد الَّتي تم
المسيحيَّة  التقاليد  يعاملوا  أن  المؤمنين  يعلّم  لم  َّه  أن كما   ،(٢  :٢ (غل  قبله  كانوا  الَّذين 
َّبّ ما سلَّمته إليكم"،  : "أنا تسلَّمتُ من الر باستخفاف (راجع ٢ تس ٢: ١٥). فعندما أكّد قائلاً
" قد جاء  َّبّ . "ما تسلَّمه من الر ا لم يكن يقول بذلك إنَّ المسيح قد أعطاه وحيًا مستقلاًّ ربمَّ
ليتكلَّموا  القدس  الرُّوح  مين من  الَّذين كانوا ملهَ قبله،  وأنبياء  الَّذين كانوا رسلاً  بواسطة 
ريقة الَّتي كان  ح هنا الطَّ بسلطانٍ عن الأحداث الأساسيَّة للإنجيل. كان بولس يعتزم أن يصحّ
َّبّ على طعام  الر بانعكاسات عشاء  اهتمَّ  لذا   . َّبّ الر بها عشاء  يتناولون  قورنتس  أهل  بها 

ركة الَّذي كان يعقبه. الشَّ
َّبّ أثناء زيارته الأولى (راجع  لا بدَّ من أنَّ بولس كان قد علَّم أهل قورنتس أن يتناولوا عشاء الر
ه المسيحيّين إلى أن  َّه كان يوجّ أعمال ١٨: ١-١١). أينما كان بولس يغرس الكنائس، لا بدَّ من أن
َّبّ لتناول العشاء الإفخارستيّ. أخبر بولس مؤمني أهل قورنتس كيف "أنَّ  يجتمعوا في يوم الر
لِمَ فيها، أخذ خبزًا". عندما كان المسيحيُّون يكسرون الخبز  َّبّ يسوع، في اللَّيلة الَّتي أُسْ الر

ويشربون من الكأس، كانوا يذكرون بذلك ذبيحة يسوع. 

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ لِكُم. إِصْ نْ أَجْ رُ مِ دِي الَّذي يُكْسَ سَ وَ جَ رَ وقَال: "هذَا هُ كَرَ وَكَسَ ٢٤ وشَ
ي. فَكُلَّما  دُ الجَديدُ بِدَمِ هْ ْسُ هِيَ العَ ا وَقَال: "هذِهِ الكَأ ْسَ أَيْضً ذَ الكَأ اء، أَخَ شَ دَ العَ ٢٥ كَذَلِكَ بَعْ

وا هذَا لِذِكْري". نَعُ ا، إِصْ نهَ ْتُم مِ ب رِ شَ
يئِهِ. جِ تَّى مَ َّبِّ حَ َوْتِ الر رُونَ بمِ ْس، تُبَشِّ ْتُم هذِهِ الكَأ ب رِ ُبْز، وشَ ا أَكَلْتُم هذَا الخ ٢٦ فكُلَّمَ

بولس ولوقا هما الوحيدان اللَّذان استخدما عبارة "وشكرَ" (eucharistêsas باللغة اليونانيَّة) 
عند الحديث عن كسر يسوع الخبز (راجع لو ٢٢: ١٩). يُشير كلٌّ من متَّى ومرقس (متَّى ٢٦: ٢٦؛ 
َّه "بارك" الخبز، مع أنَّ المعنى لا يختلف كثيرًا. عندما يتناول المسيحيّ الخبز مع  مر ١٤: ٢٢) إلى أن


